





الغلاف بريشة الفنان : هية عنايت 


الطبعة الآولى ‏ القاهرة ‏ 19844 


من مجموع الحوارات ٠٠‏ نستحلص مبيتاقا جديدا 


هج محمد عوده وى 


نذر عبد الله امام قلمه وحياته للدفاع عن ثورة 
يوليو وزعيمها جمال عبد الناصر * 

وكان أول. من سرع سيفة تمد | المملة المجارية 
[لحامية الى :اعلتك علي القونة رو الى لم :يعرف القاريخ 

وقد انكب صديق العزيز فى داب وهدوء وتواضع 
المعاصر هجوما همجيا مثلها ٠‏ 
شديدٍ على التصدى والمساجلة فى الصحف والمجلات 
المصرية والعربية » ثم باصدار سلسلة من الكتب 
أصبحت من معالم ومراجع الأدب السياسى لثورة 
يوليى ٠‏ 

وياتى كتابه الجديد فريدا فى نوعه . وسوف يثير 
لا شك جدلا وحوارا ايجابيا نحن فى أشد الحاجة اليه 
الان ٠‏ 

وكان جواهر لال نهرو الزعيم الهندى الكبير يقول 
ان ما أحبه قى عبد الناصر أنه يتعلم دائّما ٠٠‏ 

وتميز عبد الناصر بصدقه المطلق ونهمه المتصل 
للمعرفة . بالطبع وشجاعته ٠٠‏ وهذا ما جعل منه رجل 
الفكر و الفعل الأاهل القيانة آم اق .كقية حاسنة * 

كان ,شتعار به الداضر الداثم هن التفلفل: 3 اناعم 
والتقتم على العالم ٠‏ 

والثورى الذى يريد أن يغير جذريا وجوهريا عليه 
أن يعرف واقعه ويغوص فيه الى القاع ٠‏ 


تيد “17 نت 


وفى هذا العصر حيث آصبح العالم قرية كبيرة ٠‏ 
تموج وتضطرم بالاحداث لايد للثورى أن يمتد برؤيته 
لكل ها يجرى ف القارات الخمس ٠‏ 


وقد رحل عبد الناصر مبكرا وقبل أن يكمل 
« الشوار » ولكتة تزكقنا فقيل :فكي وفمل ٠‏ يمكن أن 
نتم به الرسالة ٠٠٠‏ 

وقد :اقبقت حقنة طويلة حن الانقلان اكفاك ضنهة 
كل نما (أكتقتفة وطيعة يعي الخاضين + 

وقد غياك” القرى. الحايكة فق الدافيل والفنارخ 
ظاقاتها ,ولاقصى .هداها لتثيت العكشى. ولتثهح طريقا 
آخر . ولكن تعثر «١‏ المسار » وتخبط وانتهى الى المعاناة 
الأليمة القاتمة ونقعت البلاد اغلى ثمن «٠‏ بعد مه و+. 

وتحقق وتأكد أنه ليس للامة طريقا آخر سوى الذى 
شقه لها جمال عدن التاصيق ٠‏ 

وبعد انحسار موجة الهجوم وانكسارها أصبح لابد 
من تقييم نقدى وايجابى لكل ما حدث وليكون الدليل 
لمواصلة ٠‏ المشوار » ٠‏ 

وقاء الولف سافججلة عن الحوا زاك مع ركخية رمن 
انراق مفكرى بوكانة الحفقية الخاصوية +3 واس تكامق عن 
كل منهم تقييما للماضى ورؤية للمستقبل » وليس هناك 
طريق أفض ل لاثراء الحيأة الفكرية والسياسية من 
حوار بين كل الاطراف المعنية ٠٠‏ 

وكهذا 'فان:«الكتاب. اللحديد للاسدات عبن اللة: اماع .قن 
فى نفس الوقت دعوة لكل مواطن لكى يجيب بدوره على 
كل الاسئلة المطروحة + وأن يتقدم.بنقده أى اتقييعه: ++ 

ومن مجموع الحوارات لا ريب سوف نستخلص 
لاقبك #-متكاقا «كهتدع بيه 3, المرحلة العصدنة 'الباقية 
من القرن العشرين ونستقيل به القرن القادم ٠١‏ 

ولابد وأن يكون « العرب » ف صدر قواه السياسية 
والحضارية الكبرى ! 

«ر محمد عوده » 


عن 2 





٠ وهادر‎ ٠ لان التيار الناصرى واسع . وكبير‎ ٠.٠ 
٠٠0 على امتداد الوطن العربى‎ 

ولأنه مضت سنوات كان اللقاء فرها جريمة . والدوار 
معتقلا » والتواصل مقطوعا بدن فصائل هذا التيار ٠٠‏ 
لذلك فقد تعددت الرؤى ٠‏ 


ولان متغيرات جذرية قد حدثت فى المجتمع المصرى مع 
الردة على خط عبد الناصر » وف المجتمع العربى ممع 
التمزق » ومع العصر النفطى » وعلى المستوى العالمى 
بعد ازدداد قيضة الولايات المتحدة » وانحسار حركات. 
الامكحسون هه 

وفى ظل كل هذه العوامل كان لابد من رؤية للناصرية 
تأخذ فى اعتبارها كل هذه المتغيرات » ولان سنوات 
الفرقة » والردة » والتشويه » قد مزقت حتى العلاقات 
بين البشر » وحالت دون لقاء الفكر » وحوار العقل 
كان لايد ان تختلف الرؤية حول موقف الناصرية من 
قضايا وتحديات العصر ٠‏ 

واختلاف الرؤية فى الاطار الناصرى وارد » وعلامة 
صحة وصولا الى الطريق الصحيح ٠٠‏ 

وسوف تظل رؤية الناصرية للواجمهمة أضايا 
وتحديات العصر ‏ رؤى سخصية حقى وتم بلورتها 
فى وثيقة واحدة يلتف حولها هذا التيار الهادر ٠‏ ومعالجة 
هلاه القضية تستلزم أوسع حوار بين كل الفصائل 
الناصرية ١‏ . السداسيين والمفكرين , الشيوخ والشباب» 


وهذه محاولة على هذا الطريق .. 


« عبد الله امام » 


للمزيد من الكتب 
.05/1510 1711/01 00. |0 0<اع122]. /الالالالانا//: كماغط 
لقراءة مقالات فى التاريخ 
0.00/50 0 اعم 2؟. الالالالالا//: 5ك م]اطا 
0.0 -15106ط//:ة ماما 


و د* فوزى منصور م 


الدكتور فوزى منصور هو آاخر رئيس للمعهد العالى للدراسات الاشتراكية 
-” المعهد الذى أنشاه عبد الناصر لتربية كوادره تربية سياسية ٠١‏ 

ولقد رأيت ان يكون هو أول المتحدثين دول ناصرية الثمانينيات التى 
تواجه الظروف المتغيرة على المستوى الداخلى والعربى والخارجى ٠“‏ وتبذى رؤية 
الدكتور فوزى منصور الذى تفرغ للبحث والدراسة طوال السنوات العشر الماضية 
رؤية شخصية ٠٠‏ نختلف معها ٠٠‏ ونتفق ٠٠‏ نتحاور معه ومع غيره حولها 
فنحن نحتاج الى رؤية كل المثقفين الثوريين النظرية ٠‏ والى رؤية السياسيين 
العملية المصحوية والمسلحة برؤية نظرية واعية وفاحصة ! 

ولقد كان الدكتور فوزى منصور استاذا بكلية الحقوق ٠٠‏ ثم عمل بالمحاماة 
+** ومن المحاماه انتقل للعمل فى المعهد العالى للدراسات الاشنراكية 
أستاذا ثم اخر مسئول عن هذا المعهد .. واستير يمارس دوره حتى 
انقلاب مابو عندما تم تفتيش مكتبه » وأغلق المعهد بالضبة والمفقتاح الى 
الابد ٠٠‏ ذلك ان الدراسات الاشتراكية كانت مطاردة ,2 ومحرمة طوال السبعينيات 
فى ظل دستور كان ينص على « حتمية الحل الاشتراكى ٠ ٠‏ 

ورؤية الدكتور قوزى منصور الى الناصرية الجديدة أو ناصرية الثمانينيات. 
تتقسم الى ثلاثة اقسام : 

الرؤية العامة والاقنصادية . ثم رؤيته لقضية الحزب الناصرى 
وما يستتيعه من حوار حول الديمقراطية ٠‏ واخيرا قضايا القومية والوحدة العربية, 
وغدم الانحياز والعلاقات الخارجية ٠١‏ 

والحوار حول الرؤية الجديدة للناصرية فى النهاية 2 لا ينطلق بين طرفين. 
متقابلين ٠‏ لكنه يدور بين طرفين متكاملين *٠‏ 


امتح 3 سب 


حرصت طول الحوار الا ابدى رايى » وانما فقط أوجه الحديث حتى 
لا يطول بنا فى بحوث نظرية 2 وهو ما كان يحرص عليه الدكتور فوزيى متصور 
أيضا ! وكانت بداية الحوار ٠٠‏ سؤال حول تعريف الدكتور فوزى للناصرية ٠٠‏ 


الناصرية ٠٠‏ والتجرية 


© هل يمكن ان تعرف الناصرية ٠٠‏ كيس لان الاراء تختلف ولكن وهو 
"الاهم من أجل وحدة فكرية بعد ان يبلور المفكرون رأيهم ؟ 
التاسيرية تتوينيم لفى الققر الذي لوه مين الكاسين * 
ولابد ان نفرق فيها بين مرحلتى التحرر الوطنى ٠١‏ والتحصرر 
الاجتماعى .. ولقد لعبت فيها التجربة دورا رئيسيا . ومن وجهة 
نظرى كان تأميم القناة هو المعبر بين الفكرين : التحرر السسياسى 
والتحرر الاقتصادى الذى بدأ بتأميم قنلة السويس وما أعقبه من 
.تمصم للمصالح الاجنبية . 
لقد بدات الناصرية بتحقيق الاستقلال السياسى والتحرر من 
لالانتسمان الأعتى + 
ثم اتجهت بعد ذلك الى تحقيق الاستقلال الاقد بافف 
والتنمية ؛ وقادها الاصرار على تحقيق هذين الهدفين الى السسير 
بشكل أكثر حسما على طريق العدالة الاجتماعية . 
ولقد لعبت التجربة دورا هاما فى تلوير الفكر الناصرى ؛ أكير 
من دورها فى أية حركة تاريخية هامة أخرى .. اذ اثبتت أن 
تجقيق التجرر الاقتصجيادى لا كز إن ست كيل ]ل إذا كان 
مصحوبا بتحولات اجتماعية بعيدة المدى * 
وقد تميزت الناصرية بالاستجابة المباشرة لضرورات 
موضوعية معينة يمر بها المجتمع وتشعر بها القيادة ٠٠‏ وبعض 
هذه الضرورات موضوعى : والآخر ذاتى مثل احساس 
عبد الناصر نفسه بالآمال المعقودة عليه ٠‏ 
ول امكعة مفوظ القوى الاحتياعية العدمية عالعيال الذين 
كان عبد الناصر حريصا على ألا يعيش فى عزلة عن آمالهم ٠‏ 





حت عدا عد 


كل هذه الضغوط هى التى نتج عنها التحبولات الكبرى فه 
الستينيات ٠٠‏ 

ومجرد الاستجابة للضسغوط له ايجابيات وسلبيات فقد اطالالمدة 
ولم يؤد الى وضوح كامل ٠٠‏ بينما فى هذا النوع من التصولات 
الاجتماعية يلعب الوضوح الفكرى دورا هاما ومؤثرا سواء على 
مستوى القيادة أو الكوادر أو حتى القوى الشخصية التى تجرى 
هده المساولات لستللحتها + 

هذا هن الكضصائهن الهامة التق يتمين يها التحول. 
الاشتراكئ ؛ لان التحول الى الراس مالية لا يتطلب ان يكون. 
مصحوبا بهذا الوضوح الكامل . فقد سارت الرأسمالية مسافة 
تاريخية طويلة قبل ان ينشسا المنظرون الراأسماليون .. لكن هذا 
لا يحدث بالنسبة للمجتمع الاشتراكى ٠‏ لانه يختلف عن أى مجتمع. 
آخر فهو ليس احلالا لمجتمع استغلالى بمجتمع استغلالى آخر فى 
مرحلة أعلى منه : انما هو يستهدف القضاء على الاستغلال ٠‏ 

وهذا النوع من التحول اصعب ؛ ويلاقى عدة معوقات ٠‏ وما 
لم يكن مسلحا بهذا الوعى والوضوح فمن المحتمل ان يتعرض 
لعثرات ٠‏ وايضا لكى تنجح التجرية لابد ان تلقى الحماس الواعى 
من الكتافات الشمية 'العمهوة ين التحول وذاك, يعظلب وهنا جاليا 
ووضوحا فكريا . 

والخاصية الكبرى التى تميزت بها الناصرية انها تمت بشكل 
سلمى ولااعتقد ان فى التاريخ تمت تحولات كبرى بهذا المستوى وهذه 
الأبعااك 6 هذا الحجم. الادتى من: العتك الداخلى وبه ةا الحه 
الادنى من مستويات القهر ضد قوى المجتمع القديم . وهذا هى 
الطريق الذى سارت فيه الناصرية ٠‏ 


© فى النهاية ٠٠‏ ما الذى يمكن ان تسميه بالناصرية ؟ 


ب آأزئِد آولا أن احدد ان. المتيقى كتاصرية هى الأآقفاق 
الاشتراكية يخصائصها . وان البعد الوطنى التحريرى مازال 


حد جه 


مطروحا نتيجة للانتكاسة التى مررنا يها ٠‏ 
فمن كان يتصور فى اواخر الستينيات ونحن نتحدث عن 
مرحلة التحرر الوطنى التى تعقبها التحولات الاجتعماعية ذات 
'الآفاق الاشتراكية . انه سيأتى علينا وقت نتحدث فيه مرة أخرى 
عن استكمال عملية التحرر الوطنى ٠‏ 
مشكلة التحرر الوطنى مازالت قائمة بابعاد اكبر هما كانت 
عليه وقت قيام الثورة حين كانت توجد قوة احتلال عسكرى 
منظورة وواضحة وتسنففز المشاعر ؛ لكن نتيجة للتغيرات التى حدثت 
فالسبعينيات اعيد مجتمعنا الى وضع من اوضاع التبعية اكبر 
صعوبة فى الخلاص منه مما كان عليه فى الخمسينيات ٠.‏ 
وهذا يضع أمام القوى الناصرية ٠‏ وكل القوى الوطنية تحديا 
هاما جدا ويطرح جديدا ؛ فالمسألة لم تصبح محارية جيش احتلال 
ولا تاميم مصالح أجنبية مسيطرة ٠‏ ولم تعد حتى التخلص من نفوذ 
طبقة محدودة ٠٠‏ مصالحها تضعها فى حلف دائم مع الملصالح 
الاجنبية ٠٠‏ هى أكثر من ذلك بكثير ٠١‏ ويمكن ان نعطى بعض 
الامثلة الشائعة ٠‏ 
فى الخمسينيات لم تكن مشكلة الاعتماد الغذائى الكامل على 
الخارج واردة ٠‏ وكنا دائنين ولنا أرصدة ف الخارج ٠‏ وكانت 
'القوى التى لها مصالح مع الاستعمار محددة . ومن السسهل 
ازاحتها عن السيطرة الاقتصادية والسياسية فى المجتمع . قارن ذلك 
كله بالاوضاع الآن ! 
واخطر من ذلك فى الوضع الراهن الجانب الفكرى ٠٠‏ فقد 
.كانت مشكلة التحرر من الاستعمار واضحة تماما فى اذهان المثقفين 
بوجه عام . وف اذهان العمال والفلاحين والراس مالية الوطنية 
الواعيءة التى كان الام تعمار يسد عليها افاق النمى ٠‏ 
فنحن الآن نواجه عرحلة التحرر الوطنى كما واجهتها ثورة 
-يوليو وجمال عبد الناصر ف ظروف مختلفة اكثر تعقيد! مما كانت 
علب ٠‏ 


© أنت ترى ان الناصرية تجربة عملية بالدرجة الاولى ٠‏ ترتكن الى 
اساس فكرى » تقوم على مبادىء التحرر الوطنى المرتبط بالتحرر الاقتصادى © وانها: 
تواجة الان بظروف أعقد واصعب مما واجهته من قبل ؟ 

فقت ااتحدق عن التاصرية كنا طهرت . ولا يكعين عليه أن 
نسستمر كما ظهرت » عندما كان الجانب التجريبى فالبا فى الثورة . 


البعد القومى للناصرية .٠‏ 


© هناك جوانب اخرى هامة من الناصرية لم نتعرض لها ٠‏ وخاصة فيما' 
يتعلق بالبعد الخارجى ٠‏ وايضا ومن المهم البعد القومى ٠٠‏ 

بداية لابد ان نشخصض الوضع الحالى ٠‏ ذلك أنه ٠٠‏ ولى, 
ان مجتمعنا يواجه نفس مش كلة التحرن الوطنى التى واجهها 
عبد الناصر فى الخمسينيات لكن الظروف مختلفة » والمشكلة أكثر 
تعقيدا بان جدت عليها ظروف لم تخطر حتى ف البال » ولم ترد فه 
الكتب ٠.‏ 

فالمجتمع تحول فى أقسام كبيرة منه الى مجتمع ريعى لا يعيش 
أساسا على ما يدور فيه من انتاج. صتاعى أو زراغى وائما يعيشن 
على با تحضل. عليه مق دخول.رزيعية تأقى. اليهتمن. النوئ اللغايلة 
انضرية الى تبتى 3 الخازجح “٠‏ والتى اعظت: الاقتضاد. االمسرئ 
حرعنياك متكالية + تتمكل فى التسولاك التققية المروقة + 
هذه الجرعات اسبهمت : على المستوى الذاتى » فى رفع مستوى 
معيشة فئات واسعة من المواطنين . من كافة الطبقات دون استكنام ٠‏ 
لكن لأن. العمل 'الانتاجئى والخدمات التى كتحصل ف عقاندها على هذة 
التحويلات تحدث فى الخارج ولمصلحة البلدان الاخرى » وايضسا 
لان التحويلات التى تاتى من الخارج ينفق أغليها فى شراء بسلع 
استهلاعية تستوره من القاوج "يهنا او علي احسن الفروهن فى صسراء 
مسكن أو قطعة ارض » ولا تستخدم فى تطوير قوى الانناج الداخلية 
أو بناء الاقتصاد القومى » لكل ذلك فان هذا الارتفاع للؤقت ‏ 
والمستعار ‏ فى مستوى المعيشة لايعبر عن رخاء حقيقى ٠‏ انه لايضع 


د 3:3 سب 


الانشامن السليم لبقا اتتساة قومى تتكايل عادر على القبوق الستفيل 
معتمدا على قواه الذاتية » وهو لذلك يحمل معه منذ البداية بذور 
التبعية للخارج وبذور الأزمة اللاحقة . 

© وعلى المستوى القومى ؟ 

متقيي الوزن اللسيس الاق لعسيو ققحتس | 
كبيرا بالمقارنة مع غيرها من بلدان الوطن العربى » وخاصة البلدان 
'النفطية . لقد كانت مصر حتى الستينيات تقدم المساعدات الاقتصادية 
لملعديد من البلدان العربية ٠‏ بما فى ذلك بعض البلدان النفطية ٠‏ ورغم 
اكفاك الكل المرذى إل عمين + كاز« تست عسي وياها ب اذى 
.مجموء ما يحصل عليه المصريون من دخول ‏ يعنى الدخل القومى 
المصرى ‏ يصل الى حوالى /٠١‏ من مجموع دخول اليلدان العربية 
جميعها : وكان حجم سكاتها فى هذه الستواث يصل الى حوالى اا[ 
من مجموع السكان العرب ٠‏ تصور ما حدث بعد ذلك : لقد انخفض 
نصيب مصر الى 21 من مجموع دخول البلدان العربية ٠‏ وف المقايل 
ارتفع نصيب المملكة العربية السعودية من حوالى 28 فى عام 1١97٠١‏ 
الى أكثر من /7١‏ فى عام ١187‏ من مجموع دخول العرب . هذا بينما 
لا يجاوز حجم سكان العربية السعودية كما هو معروف ا/ من 
مجموع السكان العرب ٠‏ 


اذن الوضع اختلف بسبب - الحقبة البترولية ‏ أصبح وزن مصر 
الاتتصادى أقل بكثير جدا مما كان عليه » بالتالى أصيح وزنها 
السياسى اقل ٠‏ هذا طبعا بالاضافة الى التوجهات الاساسية لنظام 
الحكم فى ايام الساداث وللطبقة التى اقرزت هذا النظام وايدته 
ودعيت اتجاهاته © وحرققة بعيذًا عن :قكمانا 'الوطن. المربى النضدالية 
.ونحو التقارب مع الاعداء التاريخيين للامة العربية ثم التحالف معهم 
ثم التدمية الهم + بهذا التزقيبة ؛ 

وبالمقابل أصبح وزن البلدان ذات النفط وقدرتها على التاأثير 
أكبر بكثير جدا مما كان عليه ٠‏ ومن المعروف أن بعض هذه البلدان 
عد اختارت من زمن بعيد طريق التيعية للاستعمار واصبحت خاضعة 
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ماما لتوجيهاته ومنفذة لسياساته فى هذه المنطقة وغيرها . كذلك 
من المعروف أن مستويات التطور الاجتماعى والاقتصادى والثقاق 
فى هذه البلدان أدنى بكثير منها فى مصر رغم فوائض المال البترولى 
الضخمة التى تمتلىء به خزائئها ...: نستطيع اذن أن نقول أن بعض 
رياح السموم التى تهب علينا من هذه المناطق تقضى على الكثير 
مما كانت تحفل به الحياة الفكرية والثقافية والسياسية والحضارية 
فى مصر . 

وهة) نيرخا الى. التكن. القومى' للتاميرية ++ :فالفاصيرية !الم 
تخترع هذا البعد ٠‏ ولكنها القوة الاولى والكيرى التى وضعت 
القضية القوعية .على..حدول اعمالها' * القوعيات ليست امن سلما 
منذ الازل ٠‏ ولكنها عملية تاريخية ٠‏ بالنسبة للقومية العربية هناك 
الاين القؤهنة المعروفة كاليعق: التاريكى ‏ والارضن والتفييال 
المشترك واللغة وغيرها ٠‏ 

لكن لا استطيع أن اقول ان قومية تكاملت دون ان يتكامل البعد 
الاتتصادى بين الأقطار المختلفة المكونة للوطن الواحد . 

مع هذا التكامل الاقتصادى لا يمكن ان تبتر أجزاء الوطن الواحد 
وما لم يستكمل هذا العف . تكون العفلية كاقصيتة 
وخ أن تتكس , رميزة غيه الثاسين اخة ادرلة اهب هذا اليد , 
وانه ليس فقط بانجازه السياسى والاقتصادى ؛ ولكن ايضا 
تناه التابيحة: للعرب »> القرئدة: 3 اسلويها ٠‏ الف كاقت كيه 
مباشرة الى الشعوب ٠١‏ جعل قضية القومية قضية شعبية ٠‏ 

وايضا بالمساعدات التى تقدم بها لكل حركات التحرر فى بلدان 
الوطن العربى الثى كانت تحت هيمنة الاستعمار + وهناك امثلة 
عديدة ٠٠‏ الجزائر » طرد جلوب له علاقة ومرتبط بما كان يحدث فى 
القاعنة 6 قورة المتسراق :ارتبطتاكتذاء :القحور الذى خسوي عق 
القاهرة . اليمن رغم كل ما يقال ٠٠‏ مناصرة ثورتها من ناحية 
المبدا كانت الفريضة التى تفرضها فكرة القومية العربية وضرورة 
تحقيقها على اساس تحررى ؛ والمسئول عن حرب اليمن ليس تدخل 
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عبد الكاشن لس اآتوة كسن. اليمن + وأقها :تدكل: القوى العادنة 

حرب اليمن من ناحية المبدا من اهم مساهمات الناصرية على 
مستوى البعد العربى . 

© قلت من ناحية المبدا ٠‏ هل هناك ملاحظات على التطبيق ؟؟ 

نعم » وكثيرة .. كما هو الشسأن مع العديد من انجازاتء 
الخآصرية افولا كان التداكل ابرع نمما يحب وكا ينيقئ: التمهل حت 
يتضح للجميع من واقع احداث الثورة نغفسه ء وطبيعة 
النفنام القائم فى اليسيسن ؛ الطبيعهة التقدمية للقوى 
الى عابت بالورة عليه © وكلك لكوير .وهب الراق لبه 
فى محر وسائر بلدان الوطن العربى . وثانيا كان ينبغى أن يتضح 
تماما للجميع أن شسعب اليمن ذاته ؛ أو أقسسام واسعة منه » يلتفه 
حول ثورته ومستعد للتضحية فى سسبيل نصرتها ؛ وان تدخل القوى 
الاجنبية هو الذى يمنعه من تحقيق النصر ٠‏ 

© لكن ماذا تكون النتيجة اذا انتصرت قوى الثورة المضادة وحققت نجاحا 
خاطفا فى الايام الاولى وخاصة وأنها كانت وي خارجبة أو على الأقل مدعومة من 
الخارج ؟ 

اذن تكون الثورة نفسسها غير مخططة جيدا ؛ أو تكون الظروف 
الموضوعية فى اليمن لم تنضجبعد لكى تسمح بثورة ناجحة ؛ وفى الحالين 
يكون تقديم العون العسكرى لها .من الخارج ؛حتى ولو من قوى عربية 
أصيلةمثل مصر؛مجازفة غير مأمونةالعواقب »وآخيرا ‏ الملاحظةالثالثة 
فقد كانت اداة التأييد المصرى الاساسسية هى القوات المسلحة 
النظامية » التى انسحب عليها كل ما أصاب المؤسسة السسكرية 
حتى فى هذا الوقت المبكر » من غرور وجمود ونقص فى التدريت 
وقصور شسديد فى الوعى السياسى على كل المستويات » وثغرات 
مفتوحة للفساد والافساد والتربح من الحرب كما هو معروف . 
بين الخمسينيات والثمانينيات 

© تختلف كثرا حول هذه الرؤبة من خلال الواقع فعلا » ومع ذلك فا نهناك 
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وقفة آخرى صغيرة .. عندما تحدئت عن مجتمع الخمسينيات ثم الثمانينيات وقارنت 

فقد كانت هناك فجوة لم نتعرض لها هى الستينيات ومن المهم ان نؤكد ان 
صورة الخمسينيات التى ذكرتها هى التى ثار عليها عبد الناصر ٠‏ وطورها / 
واتجه بها نحو الافضل خلال الخمسينيات والستينيات بما احدثئه من تحصحولات 
سياسية واقتصادية واجتماعية » وان ما وصلنا اليه هو نتدجة للردة على الخط 
الناصرى والانقلاب على ثورة يوليو الذى بداه السادات فى السبعينيات ٠‏ 

عبد الناصر كان نموذجا فريدا فى التاريخ ٠‏ فلم ييداً 
تضالة السادى على اسان مكرى اق عشائدق واضي: ينتهن الى 
خزورة :أقامة سمتمح. استتزاكن.» ووصل إلى «الماطة م لذة سنوات 
كانت اقاقه اتكفه «اشناعنا العمابة التحسور الوظتقى السنافق 
والاقتمسادى 5 

وق يكيرنا التازيكية # ما لمكن جره جواة بيد اامكودادن 
واشح ومحاددقاتها اتتجه بضاحيها الى الينين وليس العكس - 
تتجه الى التباعد عن الطبقات والمصالح الشعبية وليس العكس . 
اكثر من ذلك . . بعض الحركات السياسية فى العالم الثالث وبعض 
احزاب العالم الاول التى تتسمى باسماء اشتراكية تطرح الشعارات 
اليسارية وهى خارج السلطة » وعندما تصل الى السلطة يبدا 
الخط السناعى :فى التروق الى الحنيق >> اماما له + لصوت 
الإتشراكن ى:قركسا ؛ حرت العمال ف العليرا 6 توضرية (اليونان 
والبرتغال:واسداتنا' “عمد الثا من مو التعاتج 'القري :++ ووميل 
الى السلظة وكان. التسل النناتى افر فكوه بيكمة الى الطشان عع حصن 
لمق + 

اقرك.امة “التكتسيقات اق انقيراق القخرر “لا ينغو ام يقني 
مالم ,تحقق اللسليلة الوطنية الجديةة اليسسيطرة على قليم التاقين 
والترحنة الاقتصنادى - 

وان هذا التحرر الاقتصادى لا يمكن ان يتم الا بناء على 
التحطيظ ** وآن التحطيط لآ يمكن ان يكون متتها وفعالا آلا أذا 
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استجابت له جماهير العاملين ف المصنع والقرية . وشعرت ان 
أن نتائجه تعود عليها ٠‏ : 

فالرغبة الصادقة المصدمة فى التحور. الوطنى والكرابة 
الوطنية تؤدى بالضرورة الى التحولات الاجتماعية » وساعده على 
هذه التقلة الكبرئ ضتقوط الشارع: الصرى ٠‏ واليسان المسيف + 
واحساسة ٠‏ 

كان لدى عبد الناصر نوعان من الحوار : الحوار العدائى 
المدعم بالبندقية وبالشعب ضد الاستعمار ٠‏ وحوار آخر داخل 
اليسار ٠‏ وعينه كانت دائما على هذا النوع وفى احوال كثرة اذنه 
كا 

© لا نقول حوارا مع جماهير الشعب ؟ 

ب كاق عبد التامس ساسا لاعتراسات: الشعب اكسترى . 
دائما ٠١‏ وكان مع الجماهير . ولكنى لا انفى حواره بالذات مع 
اليسار المصرى واأثر اليسار المصرى على فكره وحركته ٠‏ 


© أنا لا أقلل من قيمة اليسار ٠‏ ولكنى أرصد حقيقة ٠١‏ ان تاثيره فى ذلكه 
الوقت كان محدودا ٠‏ 

تأثيره الان محدود . أقل بكثير مما كان فى الاريعينيات 
أى الخمسينيات لاسباب كثيرة . يعضها ذاتى متصل بالي سار 
ومجراه . وهذه أتركها لليسار وأرجو أن يواجهها ٠‏ لكنه محدود 
أيضا بسبب. التغيرات. الثى.طرات. على المجتمع المصرى وإمتنحت 
تبعده عن التلقى الواعى لرسالة اليسار ٠٠‏ وأيضا لأننا لم نستطع 
أن نستخلص دروس التحولات التّى طرأت على المجتمع نتيجة 
للانفتاح وللريع البترولى ٠‏ والهيمنة البترولية ٠‏ 


© بالمناسبة ٠0‏ آين تضع عبد الناصر + 
- مثقف تورى ٠.‏ 

© كنا نتحدث حول تاثير البسار ؟ 

اقول امار كسديين أنه من غيق الساليع ان ينتى اين تح وير 
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لاوؤضناعنا الحالية او لدورهم فى المجتمع بتاء على التهليلات 
أى الافكار التى تكاملت. متذ ثلاثين سنة + 

وأقول للناصريين أنه لا يمكن أن يشتق تصورهم لدورهم ىق 
قاع متحمس .واعنانة: 'احياكها واستكمال البعد: القومى استتاذ] فقظ الى 
تجوية عبد القاضو + ولا يمكق ان بسب عد عن هاه التجرية كل 
الاسس الفكرية للناصرية ... فى الحالتين هناك أسس فكرية .. 
لكن العبرة فى كل الأحوال بالنظرة الواعية والتحليل الواعى لواقبع 
المجتمع الحاضر لان ما يجرى فى مصر من نواح كثيرة يجرى على 
خلاف القياس ٠‏ 





فلم يسبق جتمم من قبل أن تأكلت قواعده المادية فى الانتاج 
فى الزراعة والصناعة كما حدث لنا ٠‏ ومجتمع مكون من خمسين 
مليونا يصبح اعتماده الاساسى على الدخول الريعية ٠٠‏ وهى ليست 
فقط تحويلات المصريين فى الخارج » وائما يلحق يها دخل البترول . 
ودخل قناة السويس » والدخل من السياحة شبه ريعى ٠‏ 

هذا لاايمكن انيصم لح البلة كبين *٠آن‏ يعيش يعلى كل 
وتعى 5 قن الآدى :هك الدكل االرنكى- الن أحيياسن كادات مححسد 
فى مسستوى المعيشة على المستوى المادى البحت ؛ وهذا يصدق 
ختى فغلى مسقو العام الوراعن الفقير 4 :1ق العائل. المعبتامئن 
طالما يحاول تكملة أجره بعمل آخر . 

ففى كل الفئات فيما عدا القلة القليلة من موظفى الحكومة 
أو العاملين الذين يعصمهم الضمير أو الوازع أو عدم الامكانية . 
الكل مستفيد من الدخول الريعية التى لا تبنى مستقبلا » وانما تحدث 
8ك ف اأساسن: المستميل . متتكل الوارك الع ورك نتركة تمت 
الجدود فى تكوينها آتى ليرهنها ببيساطة عند المرابى » ويبدد قيمة 
الرهن . 

لقد رهنا مستقبلنا عند « الخواجة » ونحن نبدد قيمة الرهن ! 

© نتيجة اما يسمى بالانفتاح الاقتصادى ؟ 
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بالتأكيد ٠ ٠‏ ولكن أيضا لابد أن يريط ذلك بالغ اهرة 
البترولية . لاننا لو عدنا الى السيعينيات لوجدنا أن الضغط 
والتخطيط الاستعمارى الذى كان يتعرض له الاقتتصاد المصرى فى 
فترة السادات وبناء على التوجه الذاتى للطبقات الطفيلية 
التى نمت ,. كان يمكن أن يؤدى الى الانفتاح الذى حدث : لكن 
نتائينة لا يمكن أن تؤدى ألى مآ .وصلتا اليه لولا الحقبة البترولية + 


فالشكلة افى التواقق الوق > ااتعب قوط والتقطينا 
الالمضماري عم التوئية: اللظبعات الطفيلية بركاسة السبانات 
توافقها مع الحقبة البترولية والدخول الريعية » أحدث ذلك 
كالمخدر . . كالافيون الذى يعطى ششسعورا زائفا بالانتعائشى والتحسن 
لكن لابد ان تفيق منه . ونحن لم نفق منه تماما .. وسسموف نفيق 
كقه يوه افصل. الازيتتة الى ٠‏ اوماذها 'الستقيقية! ' على البحتزيى 
الموضوعى والمستوى الذاتى ٠‏ نحن الآن فى بدايتها » وأزمةالديون 
هى المقدمة , وريما لو أجريت انتخابات حرة فاننى أخشى أن 
اليمين سوف يفوز فيها 

كته الوعى: الاقف النافىء عن فكوة اليف ا الؤافتمقك 
المترتب على الحقبة البترولية وانعكاساتها فى مصر , والمتسرب 
الى كافة: الفثات و الطيقات الاجتماعية فيما عدا قلة + 

ولأيضا نتيجة عدم :اتكمال الأشعالالديتقراطية التى, 'كلكن 
آلفكن. والعمل الحويى 'النشيظا الذى سكن أن. نواجنة :ذلك + 

وأيضا ‏ وفى النهاية ‏ أننا كقوى وطنية وتقدمية لم نستطع 
حفن الاك اك تراج هذا الا اعفان المسكل اتاب الاك 
ولا بالتحليل الفكرى الذى ينطلق من الاوضاع الحاليةبكل تعقيداتها 


الانفتاح والانغلاق 


© على المستوى الاقتصادى ٠٠‏ هناك ما يسمى بالانفتاح 
الذى بدا فى منتصف السبعينيات ٠‏ 
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- الناصرية لم تكن فترة أنغلاق بالنسية للنظام الاقتصادى 
الدولى ٠‏ بالحكس لقد كانت منفتحة على الاقتصاد الراس مالى 
العالمى أكثر مما يجب ٠‏ 

وهذا أمر يمكن قياسه كميا . فنسبة التجارة الخارجية الى 
مجموع الدخل القومى كانت على امتداد الفترة الناصرية تتزايد 
باس تمرالن ٠‏ 

فنحن نلاحظ مثلا أن قيمة تجارة مصر الخارجية ‏ واردات 
وصادرات ‏ ارتفعت باضطراد شيه منتظم من 518 مليون جنيه 
فى 1105 حتى وصلت الى 77 مليون جنيه فى 1155 اى بأكثر من 
الضعف فى عشر سمنين »؛ بينما كان معدل نمو الدخل القومى فى خلال 
هذه الفترة نفسسها أقل من ذلك بكثير . وقد كانت الواردات اكثر نموا 
بكثير من الصادرات وترتب على ذلك وجود عجز متزايد فى الميزان 
التجارى » من حوالى 55 مليون جنيه سنويا فى المتوسط خلال 
الخمسسينات الى حوالى ١5.‏ مليون جنيه فى المتوسط خلال الستينيات. 

كانت هناك ميررات ظاهرة لذلك كعمليات الصناعة واليناء 
وغيرها مما يتطلب استثمارات ضخمة ٠٠‏ وفى تصورى أن هذه هى 
احدى مشاكل البناء الناصرى ؛ وهى احد الاس باب التى عجزت 
فيها فثات الفنيين والبيروقراطيين التى ارتبطت به أن ترتقى الى 
مستوى الاهداف الذاتية لعبد الناصرءواهمها الاعتماد على الذات٠‏ 

احدى مشاكل البناء أنه كان منفتحا وبوجه خاص على الاقتصاد 

الزات هالى العالئ آكثر مما يحب الآفى الذى بأدئى. الى .زيادة 
اندماج مصر ف الاقتصد الراسمالى العالمى اكثر من قبل رغم 
التخطيط و التوجه الى الاشتراكية ٠‏ 

© انت ترى ان هن سلبيات تجرية عبد الناصر الانفتاح على الغرب اكثر 
من اللازم على عكس ما هو شائع * 

بكل تأكيد ٠‏ لانى أعتقد أن أى بناء وطنى وتحررى لكى 
يضمن لنفسه الاستمرارية » ويستطيع أن يواجه القوى العدوانية 
والاستعمارية التى تتربص به لابد أن يمر فى فتراته الاولى بفك 


وا - 


الارقاط مع الاقتستان الراشمالى ++ 


هذا لآبيعتى الأكتقاء الذاس + واغلآق الأنوات بل وم فكن 
مبحاولة اللاستفادة عن. السوق المالكى .ما ق: ذلك السوق الراستعالى 
ولكن لابد أن تكون مثل هذه العملية محسوبة بدقة شديدة ٠‏ وعلى 
اساس علمى بحيث تكون النتيجة اننا نحن الذين ذ تخدم 
الاققضاد. العالمى ق. اهدافنا ى. اليناء والتحون الوظتى - ولا يثقلب 
الآفى الى الفكين كما حدتف” + 

© ما يتردد أن التعاون مع الكتلة الشرقية كان اوسع من التعاون مع 
الغرب ٠‏ 

التعاون نعم . لكن التعامل لا ٠‏ 





© حتى مع السد العالمى ٠٠‏ ومع بناء الصناعات التى ساهم فيها 
السوفيت بشكل واف ؟ 

الارقام يمكن التاكد منها بسهولة ؛ وهى تقول انه لمويصل 
حجم التعامل الاقتصنادى مع الكتلة الاشتتراكية ,. ولا مع الكقلة 
الاشتراكية والعالمم الثالث الى حجم ها وصل اليه مع الاقتصاد 
الواسسمالي. الغريى :+ 

© حتى خلال فقرة ااستينيات ؟ 

حتى فى تلك الفترة وعلى سبيل المثال فقد بلغ حجم التجارة 
الخارجية ( واردات وصادرات ) فى عام 1155 مع الكتلة الشرقية 
55 مليون جنيه ؛ بينما بلغ مع أوروبا الغربية والامريكيتين 
(وذلاك يعتى اساسا الوالآنم بات المتىصدة ) 6+ لل_مسون 
حنيه روح ماح 3900 م عقما كانت ازفية للع 
أمريكا لما يسمى بمعونات القمح تخيم على جو العلاقات السياسية 
والاقتصادبة مع الغرب ؛ كان هذان الرقمان 201 مليون جنيه للتجارة 
مع الكتلة الششرقية و 7١1‏ مليون مع الغرب ( دون أن تدخل فى ذلك 
اليابان) ٠‏ والذى يعطىالانطباع الخاطىءبأنتجارتنا الخارجيةتحولت 
من الغرب الى الشرق هو ان واردات الكتلة الشرقية من مصر كانت 


+ عد 


عه التق لكر بكر بدن وإرداكا القرب من يضر 4 ول يكن 
هذا التوجه اختيارا من جاتب مصر وائما كان السنبب فى هذا التحول هو 
انصراف الغرب عن الاستيراد منا » الى حد ما كنوع من العقاب على 
سياستنا التحزرية ؛ وأقبال ألكتلة الشرقية على قراء صادراتنا © فى 
الانامن للممتاعدة على قكه التحضنان عنا: ؛:ولم تكن.صادراتتا الهم 
قاصرة على القطن » وانما شمملت العديد من السلع غير التقليدية 
التى كان يرفضها الغرب » كالاناث والاحذية ٠‏ وف المتابل ؛ كنا نحن 
تفصل الاسكراد من التربه 4 ولااتلها الى. القراء من الكلة الشرقية 
اللاعتقما تعورنا!الديلة: ..وكان يظير ذلك بوه خا بالثيبة لبيض 
السلع :الاستهلافة © (فتى كان اللاتماج الفريى متها بريدقخصاضن 
بالنسبة لطبقة معينة فى مجتمعتا كانث تتعالى على السلع الاستهلاكية 
#التى تنتجها الكتلة الشرقية ٠‏ 

واعتتة أن هذا 'الاقبال النهم على استيراد السلع الاننتهلاعية 
عن طردق دفع الثمن بصادرات من عندنا ٠‏ أى عن طريق ما يسمى 
بالمعونات الخارجية مثل قروض القمح مع أمريكا » مرتبط بفكرتين : 

الاولى قد تكون سليمة نظريا . ولكنها خاطئة فى التطبيق » 
فقن دما جاء أق التاق من اكاراق مدع التقنصية بالاميال الحاضرة 
الأجيال. المستفيلة اإتعانا عدا سرت عليسة يعن التهيازت 
الاشتراكية الأخرئ. كالاتكان. المتوفيض + له اعترالكن. الى ,على 
هذه الفكرة طالما بقيت بقيت فى حدود التعميم المجرد »؛ لكنها يجب أن تواجه 
يفكرة الا تقل خظورة بعتها م وفى, عدم .التضحية بالاجيال القيخلة 
سبيل الأجيال. القبلة ايتعاذا هما سرت .عليه بعض, التجارب 
متميزة منها بأكثر: مما تسمح به امكانات الاأتكسناق 'الفسسستوى 3 
ورخلةا هينه 

واحشى ان التجرية الناصرية . وقعت ف هذا الخطا . واذا 
طلبت مقالا محيد1 واضها:ق الخظة الكسية الازلى فهق اتشسياء 
حصنع لسيارات الركوب الخاصة الفردية بدلا من النقل العام 
الليديل الذى كان واجب التنفيذ ٠‏ 


ا 


لكن أفكزة عه 'الكاصسن اتشذكت ذربعة لتحقيق +تطلعات:طبقة 
معينة كان لها نفوذ فكرى . وسياسى : واقتصادى ٠‏ 


© طبقة ام شرائح ؟ 

د مق الاقصل ١‏ اوتسهيها شدرافح مفيتة ؟ويفتات مغيثة عو 
طبقات محددة لكن الامر لايزال يحتاج الى تحليل أوسع وتحديد 
ادق ع« 

والفكرة الثانية ) وهى شسديدة الارتباط بالفكرة الاولى, 
ايضا : هى عدم الرغبة فى تحميل الطبقات المتميزة القديمة أو التى, 
بدات تبرز من ثنايا التطبيق الناصرى كل ما كان يمكن وما كان يجب 
عليه 'أق تعحيله لتمويل الانطيارنات الشخية الى اقم علييهن'ا 
عبد الناصر لتطوير الاقتصاد القومى . ومن هنا تم تمويل جانب منهذه 
الاستثمارات ‏ مباشرة او بطريق غير مباشر ‏ عن طريق الاقتراض 
من الخارج وما يسمى بالمعونة الخارجية ٠‏ 


©ربما كان المقصود هنا بالانفتاح : حرية رأس الال .. يعمل كما يريد » 
يختار مجالات نشاطه ٠‏ يتحرك كما يشاء ٠‏ لا يواجه بقيود ٠«‏ لا تعترضه قوانين 
٠٠‏ لا يتدخل أحد فى علاقات العمل ٠٠‏ لا يدفع نفس الضرائب ٠‏ وتلفغى القواعد , 
والاسس التى تحدد مساراته » وترسم له سلوكه » ومجالات عمله ٠٠‏ 

هذا هو الانفتاح الذى يتم الحديث عنه والذى يتطلعون اليه ٠٠‏ ويسعون 
لاستمراره ٠‏ ويعمقون الافكار حوله ٠‏ 

الا يقصمور ان يكون هناك انفتاح هذه العاتى اكش .هن 
الاتفهاح فى فترة السيطرة: الاستعمارية وبوجه خاص حتى 1571, 
وقد استمر الى حد كبير حتى قيام الثورة . ومن المسام به أن هذا 
الآنقتاس كمون اطلآقار الى آية :تضنة: اق :تطوون اقتمعتادى جلموس: + 
بالمكسن: كانت .خرية زفين الال هى الاداة التقليدية لاحسكام 
السيظرة الاستسارية على الاقتصاد السرى واستحلاقه > 

وفى الفترة التالية بعد يوليو ١157‏ بدات الثورة بالفمل 
بتشجيع راس آلمال الاجنبى» :واصدرت: القواتين. الشهيزة لتشتجيعة 


يجب 1817 اسم 


والنيية كما يمرك 'الضيمع اق رانس الال الالجتبى الم يقيل, على 
الاستكفان. - 

ثم بعد معركة تاميم قناة السويس والتمصيرات كانت 
السياسة الرسمية للدولة أن يقوم رأسن المال الخاص بالنصيب 
الأكئن فى التنمية » وقدمت لله كل التسهيلات اللازية ++ ولكتة 
أحجم عن العمل . وكانت كل محاولاته الاستيلاء لصالحه على 
وعوسي الآفوال والضالخ الاقتصادية الفسيرة + والسسيطزة على 
“الحكم يوجه عام دون أن بتجه يها نحو التنمية الاقتصادية ٠‏ 

وكان ذلك اكثر من أى شىء اخر ‏ هو السيب الباشر 
فى اقدام عيد الناصر يميادرة شخصية منه على عمليات التأميم 
فى نهاية عام ١91١‏ ومايعدها ٠‏ 

والواقع أنه لا يكفى أيدا فتح الابواب والنوافذ لمرئس المال 
الاجنبى أو حتى المحلى لكى نضمن أن يساهم بشكل جدى فى 
عمليات التنمية ٠‏ 

ويالنسية: لراس المال الاحتبى هذاك الغديد هئ الضوابط 
.يعرفها الاقتصاديون المدترفون المحترمون ٠‏ من أولها أن رأس 
اكال الأوقيى دائفا له استراقيوية معينة حول الولداق التى يكن 
أن سهسم 8 تضنتهة اتتواقق عادة مع, أستكراتيجياك البلدان 
الامنتعمازية الثى متقمى. :اليهة م وهذه. .مسالة كايكة. تازيهنا وتم 
:تنسيقها بين وزارات. الخارجية الغربية ؤهيئات المخايرات وهيئات 
التمويل الدولية كالينك الدولى ود.ندوق النقد الدولى والبنوك 
“الاستعمارية والشركات. متعددة الجئسية ثم حديثا وبشكل تبغى 
د لواش كعضة 3 بحضن اليتدان التقيلية: + 

ومن العروق. ان الصالح الاستعمارية من القرن السابق 
لا تشجع آية محاولة لععلية تنعية حقيقية » وبوجه خاص القائمة 
علق الصفاعة تذاكل ون » 


لكن هناك ايضا حتى يعتطلق الربح الضيق اسباب تجعل 


330 ايه 


راس المال الاجنبى يتحاشى الاستثمار على نطاق واسع ف المجالات 
الصناعية التى لا تعتمد يشكل مياشر على موارد طبيعية متميزة 
مثل اليترول الا يشروط معينة ٠‏ من اهمها ضرورة وجود قوة عمل 
تجمع بين : انها على قدر عال من التدريب » أو القابلية للتدريب 
السريع ؛ وانها تكون مروضة وتقبل بسهولة الخضوع لسيطرة 
واشكال الاستغلال الاستعمارية , وذلك قد يتوافر فى كوريا الجنوبية 
ان متتفافووة: -> :ولكن عن له انتى درانة بالشسروقه الفسالة 
والاقتصادية يدرك أن مصر اخر يلد يمكن أن يخاطر فيها 
ولس الثال باستكبارات كييك طلريلة الدى: + 


قوآاين "لال الأحنى تيرق انهامخ غير التكخ التحيناع: مض 
سياسيا واقتصاديا على المدى الطويل ٠‏ ومن هنا لا يمكن أن تكون 
المرتع المريح الذى يكفى فتح الابواب اليه لكى ينطلق ويقوم بالدور 
المنشود قَ التنمية 0 

وهم جميعا ‏ يدركون أنه بوجه خاص بعد التجرية 
الناصرية » وتاصل افكار الاشتراكية لدى الجماهير الشعبية فان 
العودة للصورة المثالية للمجتمع الرأسمالى الحر الكامل الحرية 
كما يتد.ورون ويحلمون ‏ وهو بالمناسبية مجتمع لم يوجد قط ى 
الال الكاليم + ولا حص بق العالم الاول ت هده العونة فمحويع من 
الي ستهيل ٠‏ 

وهذا فى حقيقة الأآمر هى السبب ‏ بالرغم من كل المغريات التى 
تدعت كت )لذن والقى تدم دزانة مزجلة ىت ف اف رتس السبيال 
الأجنبى ٠‏ بل والوطنى يقتصر ‏ وسوف يظل يقتصر ‏ على 
الشرووعات الهاتشنية ذات. العائد السسرت : وال الاتتشين 
استثمارا حقيقيا داخل البلاد ٠‏ 

وف الواقع هذه ظاهرة ليست خاصة بمصر » فقد نشات ىف 
عدد من البلدان الممائلة حتّئى لقد ظهر اصطلاح خاص تسمى به هذه 
الاستثمارات هو ٠‏ استثمارات القدم المتنقل » لانها ما ان توجد ىف 


2506 


بلد وتغترف من قشرة الزيدة الظاهرية فيه ويسخن الجى من حولها 
حتى تبادر يالانتقال الى بلد اخر ٠‏ 


انيت الأإفسنوال ة 


© نعود الى السؤال الاصلى .. كيف تواجه الناصرية .. هذا التحدى من 
تحديات العصر .. وهو مايسمى بالانفتاح الاقتصادى .. 5 

- صميم الفكر الناصرى انه لا التصررن الؤظتى ممكن : 
ولا الارقاع الحقيقى يمستوئ. الطبقات الشعبية سكن الا عصلن 
سافن كفرسن الاقضان مق كل اسنطرة: احكنة ان يمنفة لإفتاة 
السيطرة الاجنبية » يرتبط بذلك التخطيط السليم للتطور 
الاقتصادى للمجتمع المصرى ٠٠‏ ومن الممكن أن تتباين ركائزه 
عن :موحلة الى اقرح 2 وك لا )نع بالخترونة التامينات الشاملع * 

لكن لايمكن التخطيط ما لم يكن القطاع المالى من بنوك 
وشركات تأمين وكذلك قطاع التجارة الخارجية مصرية » لانها 
انبوبة توصيل السيطرة الاستعمارية والاستغلال ٠‏ ويجب ايضا 
كن تكون :تحت السيطرة الكافلة: للدولة فيفيق ذلك :يس - تحيل 
التخطيط 

ولا يتصور أن يحدث تحرر وطنى مالم يكن مصحوبا بالتوجه 

القومى العربى , لايد أن يكون ذلك واضحا حتى ولو كنا ندرك 
الآن أن تقيل ,هذا الفكن قم لكرج واسها يسيب الوعن الؤائفه + 
اق الرخاء الذائف: ٠+‏ متاكل ٠٠‏ وقدة فخلا +* ومن اللمكق 
#ن. يتاكل نه :الوعئ الؤائف: + 


© خلال هذا الجزء من الدوار يمكن أن الخص بسرعة النتائج التى توصلت 
اليها من خلال رأيك حول المواجهة المذاصرية لقضية الانفتاح وهى تقوم كما قلت 
على عدد من الاسس : اعادة الاقتصاد الى أن يكون وطنيا .. وأن تغلق ألنابيب التى 
تغذى الخارج باقتصاد مصر ٠٠‏ وان يكون هناك فك ارتباط مع الاقتصاد الرأسمالى 
٠*‏ اى أن تعيد بقاء الاقتصاد اموطنى المستقل بالمشاركة الشعبية , والعربية ٠٠‏ اى 


ع 38# تنك 


بكون داخلا ضين ذلك البعد القومى . بذلك اعنقد أتنى أكون قد اجملت رديتك 
للاقتصاد على الاسس للتاصربة .. فى مواجهة تبات اتلعص .ل 

٠٠ بالضبط‎ - ٠ فعم‎ 

اصح ]1 نشت 
© ماهى رؤيتك لاهمية قيام حزب ناصرى فى هذه المرحلة + 

-- نيام حزب ناصرى من المتطلبات الموضوعية لمجتمعنا فى الوقتت 
الحاضر ومحاولات تجاوز الازمة التى يمر بها + فالناصريون يمثلون 
فصيلا اساسيا وهاما من فصائل القوى الوطنية التومية التقدمية » 
وينبغى ان تتاح لهم ولكافة التوى الوطنية والتقدمية كامل الفرمة 
لقيام تنظيمهم الخاص ٠‏ والمستقبل وحده هو الذى سيتكفل ببيان أى 
القوى التى تدخل هذا المجال قاذرة على تخليص بلادنا من الماززق 
الذى نعيشش. فيه . 

© هل ترى ان ثمة تميزا بين اللننظيم الناصرى الجديد الآن وبين التنظيمات 
التى سبق ان قامت خلال الفترة الناصرية ؟ أعرف أن هتاك فروقا كبيرة ولكنى آريد 
ان أرصدها ممك ؟! 


عت هفتا امو زرق اونما نان علق النامر لين كشت ]الول + 
وشخصية عبدالناصر وقدراته واستيعايه لآمالالشعب ٠٠‏ هذه تمثل. 
فرقا ثورية بأكملها غير موجودة ٠٠‏ بالاضاقة الى أن الانجازات التى. 
حتقها والتحديات التويخاضها . كلذلك كان عاملا منبكا للجعاهير» ٠‏ 
غيبة القائد فهذه الظروف تترلهفراغا كبيرا ٠٠‏ لكن من جهة اخرى. 
اتصور ان هناك جوانب ايجابية يستطيع التيار الناصرى أن يميه" 
ويبنى عليها » منها أن الحزب الناصرى يبتى نفسه من خارج السلطة » 
وكانت احدى مفياكل الناصرية :انها حافت كت تفيسيا من قن السقطة 
فتترك المجال للانتهازيين والمنافقين » وربما تبئى نفسها أيضا فى 
مواجهة توىمعادية لها الغلبة فمجتمعتا الآن. هذا تخد اذا استطاعت 
أل اتتفلت؛ عليه سيكفل بتفريديا م وانضا التتظلم الفاصرى لين 
أمامه فقط فكر عبد الناصر وتجربته وانها اماه أيضة 


ب 


مامى هذه التجرية من شه ؛ وما أدت اليه هذه 
النكسة . وهذه التحرية بجانبها الايجابى والسلبى ثروة 
نظرية هائلة لو استطاع الناصريون أن يتوجهوا اليها بالتحليل السليم 
لاكسبت الناصرية قوى نضالية جديدة » وأيضا انها تبدا بتقدر 
أكبر من الوضوح الفكرى لانها ستبدأ يما تطور اليه فكر عبد الناصرق 
ق الققيقيات + كدلرفاق الؤسسعة المسكوءة لعيت :دورا معوقا' بق 
كل مراحل التطور الناصرى والحزب الناصرى سيبدا متحررا منهاء 
والمسكريون السابقون الذى ينتمون الى الحزب الناصرى سينتهون 
اليه باعتبارهم مثقفين أو مدنيين ٠‏ 

© ريما أشرنا ضمنا الى ان الحزب الناصري يبنى الان من خارج السلطة .. 
هناك نقطة أود ان أركز علبها » وهى انه لم تكن هناك محكات نضالية أو مجالات 
للفرز فى ظل وجود عبد الناصر » وكل الناس بدعون انهم معه .. 

لقد مضت خمسة عشر عاما اختبرت على آساسه مدى صلابةا الاتضساء : 
ربما كانت فترة كافية كلفزز من هم مع الناصرية ومن لعبوا على كل الجبهات .. فهل 
نضيف ذلك ضين ايجابيات الحزب الناصرى عندما يقوم . 

نقذ! مشقين .دن النكى اك ء,ولكج اللككيزاك االقيلةاسستكوق 
أكبر وافيد لان طريق النضال اصعب بكثير مما واجه عبد الناصر » لقد 
استطاع عبد الناصر أن يحقق الكثير من منجزاته بفضل قدراته » 
لكن أيضا يسيب اس تعانته يعنصر المفاجأة والسرية ٠‏ ولم تكن 
السيطرة الخارجية متغلغلة فى احشاء المجتمع المصرى وفكره كما هى 
الان . ولم يكن اعداء التحرر الوطنى والاجتماعى بهذا الوعى وبهذه 
التدرة غلى التنظيم والتسلح .. 

كان عبد الناصر دائما يقول ان اعداء الثورة يعرقون بعضهم 
وينسقون مع بعضوم ؛ وانهم منظمون ؛ اذا كان ذلك صحيحا فى ايامه 
٠٠‏ فما بالك بهم فيما اعقب أيامه ؟ اكاد أقول أنهم مسلحون فرديا ٠‏ 
لذلك هالمعركة القآدمة : معزكة كين الدممقراطئةاى اتتزّاعهاء 

معركة التحرر الوطنى الكامل » ومعركة الاستقلال الاتتصادى ؛ وكل 


7 بحت 


ما يتحللبه من تحولات اجنماعية واقتصادية + هى التى ستبين ما الها 
ان للناصرية دور تلعيه . 


الحزب الناصرى ضرورة 


© قلت لى أن الحزب الناصرى لابد أن يقوم عقى اساسسن القحهالف وكان 
الناصريون باستمرار مع التحالف والتنظيم الواحد » ويرى البعض ان ذلك يعنى أنهم 
لا يريدون قيام احزاب أخرى.. وان رؤيتهم هى ضد التعدد الحزبى . 

لا ارى أى تناقض بين قيام حزب ناصرى يقوم على فقكرة 
الفخالفه ) ورين ترحرب هذا الحزت ترهوة اعز اب القر2ة 4 سسا 
فى المرحلة الحالية » فقد يكون من الصحيح نظريا ان الاحزاب فى 
الاساس تعبر عن طيقات اجتماعية متميزة . ولكن فى التطييق العملى 
قد توجد احزاب يرى كل منها أنه يعبر عن نفسس الطيقة بذاتها ولييس. 
هناك فى العمل السياسى ما يمتع من ذلك . 

وعلى كل فالمسمألة ليست نظرية ء فلابد ان نسترجع كما أشرت. 
من قبل ان المرحلة الحالية عادت من جديد لتصبح مرحلة تحرر وطنى» 
وفى ظروف اشسد قسسوة من الظروف التى مرت بها الناصرية فى 
الخمسينيات والستينيات » ومن الطبيعى ان مرحلة التحرر الوطنى, 
تتطلب التحالف بين كافة القوى الاجتماعية ذات المصلحة فى التحرر. . 
وهذا التحالف قد يِتَقا عن طريق وجود تنظيم.معين يغنم كامة التو 
وكافة التنظيمات »© وقد يتم لو انه من الناحية التاريخية وجد لكل من, 
القوئ الوطنة الاحزاب الت تمر اعتها »> كم يتشا التحالق: بين 
هذه الاحزاب الوطنية ... وليس هنا كما يمتع على الاطلاق من الجمع 
بين الصيفتين فى ظروف قلقة مثل ظروق مجتمعنا ٠‏ 

وهى ظروف قلقة لان التكوئيات الطبقية فى حد ذاتها لم تعد 
واضحة ٠‏ حتى وضوحها النسبى الذى كان موجودا فى مصر من قبل 
قد ضمر الآن بسبب آثار الانفتاح والثروة البترولية ‏ وعملية تزييفد 
الوعى وغيرها .. وأيضا بسبب القيود التشريعية العديدة المفروضة 
على التوئ الوطتيةق :ان فشكل 'احزانها ومين عن تففهةا + 


سد ا اعت 


فنحن لانواجة وضعا قياسيا نطبق عليه المعايير الكلاسيكية .. 
والقوى الناصرية تمثل فصيلا أصيلا وهاما فى مجتمعنا تستمد قوتها 
من التراث الناصرى ٠‏ ومن انجازاته . ومن المساهمات الفكرية التى 
افك نوا الكمرحة الكامرلة 8 واكازدن الكر ومن لبه ةا 
كل هذه تؤهلها لكى يكون لها حزبها الخاص ٠‏ 

© ما هى القوى التى ترى ان الحزب الناصرى سوف يقوم بتمثيلها ٠0‏ * 

فى تصورى ٠‏ ان الحزب الناصرى يمثل ‏ لكن ليس من قبيل 
الاحتكار ‏ للقوى الوطنية التى تصر على المضى الى ا المدى على 
طوَيق التكرر الوظفن.* التهزر السياتى واستعماكاة التكرن الاكتسنادى 
.. كل ذلك مع توافر البعد القومى الذى يرى أن معركة التحعصرر 
الوطنى والاستقلال الاقتصادى » هى معركة مشتركة لشعوب الامة 
العربيةجمعاء . وهو بعد يجاوز مجرد عملية التحرر الوطنىو القومى 
الى الهراء التحولات. الاجتفاعية. الاقتصنادية الضرؤرية: التى. تكرس 
كل مقومات القومية العربية وتوجهها لصالح الشعوب العربية . 


© لم تتحدث عن العدل الاجتماعى .. أو عن المضمون الاجتماعى للتحرر . 

اتصور أن هذه واردة ضمنيا عندما نتحدث عن التخولات 
الاتتصادية والاجتماعية التى تكرس الاقتصاد لصالح شسعوب الآأمة 
العربية . كل هذا بالض رورة يعنى أن قضية التحول الاجتماعى » 
والعدالة الاجتماعية جزء اساسى من هذه العملية ٠‏ لاكثر عن سبب : 
لانه اذا كان قد صح ف منطق وتجرية ناصرية الخمسينيات 
واليحتففاك اخ التحون الوظى والافققلال الاقتصيادى 
لا يمكن احرازه الا متواكها مع تحويلات اجتماعية تعمل 
لصاالح الش هوب ؛: وليس لصسالح طبيقهات 
مستغلة او قوى اجنبية » فهذا اكثر صحة فى المرحلة الحالية من 
مراحل نضالنا الوطنى والاجتماعى .. واذا كان قد صح فى الماضى 
ان يكون هناك تعاقب زمنى بين التحرر الوطنى والاستقلال الاقتصادى 
وبين التحول الاجتماعى © فقد فاتت هذه المرحلة » والان لكى نستطيع 


5ع لس 


أن نستعيد المبادره » ونكسب كل 'مكانات الشعوب لكى تخوض هذه 
الممركة لاند من الربط بين العبليتيق. 6 وها اعد الفواوق, الرئيسية 
أ السيؤات الأمساسية الى يمكن. ان ته الناضرية الآن, عن 
ناصرية الخمسينيات والستينيات . 

الراشسمالية الوطنية 


© وأنت تري أن الحزب الناصرى يقوم على أساس التحالف بين الفئات صاحبة 
المصلحة في التحرر الوطنى .. ثم التحرر الاقتصادى ذو البعد القومى لمصلحة الشعوب 
المعريية .. واذا كنا نتحدث عن فئات التحائف » هل يدخل فيها العمال والفلادرن 
والمثقفون والرأسسمالية الوطنية ..؟ 

نانهم وه ولعق كل ذلك متاح آل اعادة تعن 'قى مصموته : 
ليس افقط فى افدوء التجربة ألغنية التى مضت: © ولكن أيضباى ضوه 
التحولات ,بر المحسوية التى مناتهنا الجتيع. المضرى بق, الحقتة» 
البترولية . 

© هل كنت تتصور أن الناصرية فى الستينيات تأخذ موقفا من القطاع الخاص 
والراسمالإك الوظنية سلبيا أو أرخَابيا وآن هذا الموقف يكن أن يستور أو يتعدل ؟ 

الأجابة على هذا السؤال فى ذهنى » فق د تغيرت مواقف 
الناصرية فى الخمسينيات والستينيات من الراسمالية الوطنية نتيجة 
مؤثرات معينة : مقتضيات تحقيق الاستقلال الاتتصادى الكامل » 
والمخطيطل © والعدالة الاحماعية . 

لقد بدات الناصرية وهى تعقد أمالا على راسى المال الوطنى أكثر 
بكثير مما قدمه » بل أيضا كان لديها بعض الامال فى امكانية اسهام 
راس المال الاجنبى فى عمليات التنمية ؛ وكان ذلك هو الفهم الشائع 
لدى العديد من الفئيين الذين الستعانت بهم الناصرية فى المرحلة 
الأول + 

ولكن الناصرية غيرت موقفها باستمرار تحت تأثير الفهم الواعى 
لنتائج التجربة الحية وتحت تأثير احساسن عبد الناصر قسخصيا 
برغبات الجماهير واحتياجاتها ٠‏ ثم تحت تأثير المساهمات الفكرية 


د 8 م 


التى أسهم بها اليسار . ولا اتصور الآن أن نعيد التجرية الناصرية 
من هذالعها » وإذا عانث متاك عضن 'الآمال الى عدت على 
الزاسيالية الوطنية ق الخيسيات بوالسصيات هالاين الان بحسا 
الى تعريف أكثر دقة لمعنى الراسمالية الوطنية فى ضوء تجريتنا 
الكازيككة معي > :وكاهع ويه القماقيقات لآن القت كنات حنفى 











ان ت تفيد من تجرية الحم نخثات. قالسستينيات 
فل فالات عنديدة + متها 1١‏ لوب التخطيط 


وأهدافه . وأساليب التوجه ندر الاشتراكية وغير ذلك . بكل ما ترتب 
عليه كن :تتائم سللية لم عن ترضيها التينادة التامرية )دمن الذى 
حدث فى السييعينيات هى نتاج طبيعى للجوانب الس لبية 
آلقى كانت هائية قى السعينيات . 


نقد التجرية النادرية 


© هذا يعرضنا لنقد التجربة الناضرية كها تمت خلال الخمسينيات أو السينيات ٠.‏ 
نجن كلنا مسسئولون عما حدث وان كانت المسئولية تختلف 
درجاتها . 


© نحن كلنا .. من ؟ 

- كل المواطنين الشرفاء : مسئولون . قد نحمل المسئولية على 
قوى اخرى غير وطنية » او غير تقدمية . وهذا غير سليم لانك تحللب 
من الاشياء ضد طباعها لو توقعت منهم شيئا آخر .. المسئولية هى 
مسسئولية كافة ألقوى الوطنية والتقدمية . اما لانها اسقطت حذرها 
فى مواجهة هذه القوى المعادية » أو لانها قد سمحت لها أن تفرخ تحت 
جناحها وتتطور » أو أنها لم تحسن فهم مراميها ٠٠‏ أو بالتحديد أنها 
لم تحسسن تعبئة القوى الشسعبية التقدمية والوطنية » ولم تحسن 
تحصينها بالوعى والفكر الكافى » ولم تحسين تسليحها بالنظام السياسى 
القادر الذى كان يستطيع ان يتصدى فى كل الظروف يما فى ذلك ظروف 
الهزيمة ٠‏ والتآمر والانقلاب والتعاون مع القوى الاجنبية لكى 
تفشل الاهداف المعادية . 


سيد 7989 ست 


وفى اطار هذه المسئولية تتفاوت الدرجات حسب المواقع » لكن 
- وعيوننا على المستقبل ‏ فان نقطة البداية هى عمل جاد منتج 
يبدأ بالنقد الموضوعى والنقد الذاتى » وهذه مسسألة حاسمة وهامة 5 

نحن نعرف حالة عدم الانتماء التى نواجه بها فى الشمارع المصرى 
بما فى ذلك الطبقات التى تضار مصالحها بعيدة العدى من الاوضاع 
الحالية ٠‏ ومما لاثمك فيه ان الرخاء المزيف له دور كبير فى ذلك » ولكن 
هناك «دببا آخر هاما .. وهو أن البديل الموضح والمفسر والمقنع لم 
يوجد بشكل كاف لجذب هذه الجماهير ولايقاظها من غفوتها . وريما 
كانت غيبة النقد والنقد الذاتى الجديين أحد أهم الاسباب فى عدم 
اقتناع الجماهير بما يقدم لها من تحليلات وبرامج والمقصود هنا هو 
نقد القوى الوظنية والتقدمية لنفسها : لماضيها » لفكرها » لاساليب 
عملها. 

وهذا لايقلل من اهمية ماقامت به بعض القوى الوطنية . وانا 
بشكل خاص لايحق لى هذا النقد . 

© هل يمكن أن نقول أن ذلك بحدث فى غيبة وجود التنظيم الناصرى فى السارع 
المصرى . 

فى رايى ان كل التنظيمات الوطنية غائبة عن الشبارع المصرى 
بما فى ذلك التنظيم الناصرى ٠‏ 

© التنظيم الناصرى لم: يحصل على شرعتيه بعد » وهذا شىء غير طبيعى» وللكن 
سؤامى كان عما اذا قام هذا القنظيم ونزل الى الشارع المصرى » هل يمكنه ان 
يبلور أهداف الجماهر وأن بعيد الى شسرائح منها قضية الانتماء المفقود » وأن يضعها 
فى صورة أمجادها وانجازاتها وألمعارك التى خاضتها .. ثم يجذبها من حالة عدم 
الانتماء , 

أن التجربة الحية وحدها هى التى سستبين ما اذا كان 
ناصريو الدوم قادرون على القيام بدور هام ومؤثر . يتناسسب مع 
الانجازات السابقة للناصرية .. اننى احمل تقديرا كبيرا للعديد من 
القيادات الناصرية التقليدية و'حيى فى أشخاصهم طهارة اليد عندما 

لآق 


كانت ثروات الارص تحت أقدامهم فعفوا عنها » كما أحيى فيهم التضحية 


كم يكت 


والوطنية الصادقة والصلابة والثبات على معتقداتهم . وأحمل تقديرا 
مماثلا لشباب الناصريين الذين لم يسمحوا للدعمايات المضللة أو 
لاغراءات الحاضر أن تصرفهم عن طريق النضال الوطنى ٠‏ 

لكن ذلك كله لا يكفى لتكوين حركة ثورية أى حتى حزب سياسى 
حى ؛ حتى ولو انتسب لاسسم عبد الناصر أو منجزاته . كما أنه لا يكفى 
لتحديد المسار الواضح السليم الفعال.لهالو تكون الحزب 4 وائنيا 
يتوقك ذلك كله .على عوايل كثيرة © ,متها طبعا القحرة على التنظيم 
والقدرة على فهم حركة الجماهير البعيدة المدى والارتباط بها والتعبير 
عنها ؛ ولكن أهمها جميعا هو حقيقة الانتماء الطبقى للقوى ‏ أو 
القيائذات. _ الفى تكتشميا الى التاصرية: © وحفيفة اخعيارانها القن 
القى تقئل على التحالق معها ٠.‏ 

والسهيل لىع يكل التكتبالانة. البكدة إى الفصووة , قسن 
جميعا أبو الصين الحديثة ‏ والقياس هنا مع الفارق »؛ أومع 
الفوارق ه سن يات سن » فقد خرج من تحت عباءته ٠‏ شيانج كاى 
شيك » من جهة ومن جهة أخرى حزب «٠‏ ماوتسى تونج » ٠ ٠‏ ومن تحت 
غياءة الناضيسروة يمكن أن تخرج أيضسا اتجاهات متعددة وققا 
لتطورات حركة الصراع داخل ايجتمع وتبلور المصالح ٠‏ 

واللسكفل وعدم هي الذي سر وعد كل ذاه , اقم التسيون 
أن ,تفظلة المبداية السلية لتاكيد. فاعلية التنظيم. الناضرى: وس لامنة 
أكماهة فل الينم مالقد الوهوعى للعهرية الناصرية: > ٠‏ .اذ لك 
ثيهنا الثقد الذاتى السبادسن عبن لعيوا خور] فيها + 

© لاشك ان الناصربين يهمهم أن يقفوا على اخطائهم حتى ينطلقوا متجاوزين 
هذه الاخطاء . 

لكنه على امتداد خمسة عشر عاما وباستورار لم يسمع الناس الا نقدا وتجريها » 
وهجوما على التجربة الناصرية , 

وما دخشى هنه الان فى ظل الحملة الظالمة الضارية المستمرة ان بدخل ذلك وسيلة 
تستخدم أبضا فى عمليات التضليل القائمة » وأن تستفيد هذه القوى المعادية من 
هذا النقد . 


يت 776 ا 


كل نقد له وجهان .. وجه يمكن ان يستفيد منه الاعداء » 
والوجه الآخر . وهى الوجه الاكثر ايجابية أن النقد يمكن ان يصبح 
أحد الأدوات الفعالة لكى أجمع حولى كل القوى التى اتوجه اليها , 
وأعداء الناصرية ‏ كما تعرف ‏ أغلب ما قاموا به لم يكن نقدا » 
ولكنه كان تجريحا وتشهيرا ومخالفة لكل حقائق التاريخ . ولا ضفن 
ان الشتامين ‏ ولعذك تلاحظ أنهمكلهممن اليمين ‏ يمكنان يتعرضوا 
فى نقدهم الى أن الاشتراكية طبقت ببعض قيادات معادية للاشتراكية 
وهى الان منتضية الى حقوقي :اق انهم مسيتقدون. التجرية لانهاضنعت 
السيارة مثلا بدلا من وسائل النقل العام . وهناك جوانب مشتركة 
مثل قضمية الديمقراطية » وسوف نسقط الحجة من يدهم اذا اكدنا 
اقتناعنا بأن هناك بعض الجوانب التى تحتاج الى استكمال أى تطبيق 
أحسين فى الملدس_ تقبل ٠‏ حتى ولو صح أن ما أخذ على الناصرية فى 
مجال الحريات أقل بكثير مما حدث فى تجارب اخرى واجهت 
تحديات أقل وحققت انجازات اص فر ٠‏ نقطة البجاورة والتجهمع 
بالنسبة للناصريين الثورينن ينبغى ان تكون ‏ الى جاتب الاشياء 
الاخرى الايجابية ‏ هى النظرة النقدية للماضى وتطويره ٠‏ 

الددمقراطية الاجتماعية 0 

© لى رؤية مذالفة لقضية الديمقراطية » فهى لم تكن بهذا القدر من السسوء 
«دتى تصوز به والذى استدرجنا 1اقشته » كما أنها أدضا لم تكتمل فى ظل المعارك 
الضارية والشرسة التى خاضتها الثورة على امتداد أعوامها .. لكن فى الاطار النظرى 
كان الفكر الناصرى يتجه المى الربط بدن المديمقراطية المسياسية »© والمايمقراطية 
الادتماعية . . حرية رغدف الخبز . . بحرية تذكرة الانتخاب » فهل ترى أن هذه المقولات 
مازالت صادقة ٠٠‏ أم أن الصورة المثلى المطلوبة للديمقراطية 2 هى ما نراه اليوم 
وما رأيناه قبل الثورة » من ديمقراطية ليبرالية على النظام الغريى ٠‏ 

لست مع هذا ولا مع ذلك 7 مشكلتى مع الديمقراطية فى 
الفترة الناصرية ليست هى مشكلة الديمقراطية السياسية على 
اطلاقها بالوجه الذى توضع به , لاننى كدارس علم اجتماع ؛ ادرك 
ان قيام حكم ثورى معناه قيام سالطة تنحاز الى طبقات وفئات 


اه 


اجتماعية معينة » وسوف تواجه بعداء ضار من الفئات الاجتماعية 
الاخرى التى ستضار مصالحها , وخبرة التاريخ الطويلة شاهدة 
على ذلك؛ وبعد عبد الناصر عندنا تجرية « اللندى » الش هيرة 
فى « شيلى » فقد جاء الى الانتخابات باغلبية'شرعية مكتملة . القوة 
المضادة والمعادية للشعب والمتآهرة فى الخارج لجات الى وسائل 
الضغط للبطش بنتائج هذه الانتخابات ٠‏ 


هل أفضل موقف «١‏ اللندى » الشهير . واللذى ترتب عليه 
الانتكاس بالتطور الاجتماعى فى « شيلى » . هل أفضله على الموقف 
الحازم الذى اخذه عبد الناصر , لان « الليندى » كان يتحصرك 
دتامقراطنا © هذا يكون عيكا'ء وعمل غير سياى ٠‏ آقنا الذى الخذة 
على فترة عبد الناصر انه لم يطلق الحرية كل الحرية للقوى الشعبية 
التى قامت هذه التحولات لصالحها ٠٠‏ وكانت الحجة ان هناك 
توازنا حرص عليه عبد الناصر حتى لا تنقلب العربة » وهذا تقدير 
أسياعى يمكق الاختلاف: سول" + 

عندما اثير موضوع الديمقراطية فيما يتعلق بالفترة الماضية 
فان الذى يعنينى هى عدم اطلاق الحريات الكاملة للقوى الشعبية 
التى كانت حتما ستقف فى صف عبد الناصر وتناصره لكى تنظلم 
نفسها وتدافع عن منجزاته ٠‏ 

والآن ٠١‏ أقول ان لكل تغير مجتمعى معين مقتضياته » واستطيع 

فى ضوء التجارب المماثلة ان أقول الآن أنه لا بديل عن اطلاق 
الحريات الكاملة لكل القوى الراغبة فى تنظيم نفسها والشق الثانى 
اللازم للديموقراطية هو الاحترام الكامل لحقوق الانسان ٠‏ 

ان الذى ينبغى أن يميز ناصرية الثمانينيات أى التسعينيات عن 
تاصرية الستينيات ‏ وف ضوء تجربتها - فى الاقتناع الكامل نظريا 
وفى الممارسة . بأن الديمقراطية السياسية هى هدف ووسيلة فى نفس 
الوقت . 

انها جندا الى جنب مع احترام حقوق الانسان غاية فى حد ذاتها . 
وهى أيضا الوسيلة الى تحقيق التحولات الاجتماعية ‏ التغفيرات 


ضح 1708# حت 


الاجتماعية والاقتصادية الكبرى ‏ التى تبتغيها الناصرية ويتحقق بها » 
وبها وحدها » سلامة الوطن واستقلاله ومصالح المواظنين ٠‏ واه 
ليست فقط الوسيلة السليمة ؛ انها أيضا الضمان الوحيد والاكهيد 
لنجاح هذه التحولات من ناحية المضمون ؛ لا من ناحية الشكل فقط كما 
كان بحدث أديانا فى الماضى ٠‏ الضمان لاستمرارها ولاتساعها . 
© حتى عندما تتحرك قوى الثورة فى الداخل والخارج ؟ 

- وبوجه خاص عندما تتحرك قوى الثورة المضادة فى الداخل 
والخارج . ان التلاحم الوثيق مع القوى الشعبية ؛ واعطائها 
الحرية الكاملة لتنظيم نفسها وللتعبير عن مصالحها وآمالها 
والد.لاحية والقدرة على حمايتها . كل ذلك هو الضمان الاكيد ضد 
!لانتكاس ٠‏ وهو السلاح الوحيد الفعال القوى الذى تملكه الشعوب 
ضد العدوان الخارجى والتخريب أو الانقلاب الداخلى ٠‏ وذلك ىف 
الحقيقة هو درس النكسة وحركة مادو ١171١‏ المضادة ٠‏ وهى أيضا 
درس « شيلى واللندى » ٠‏ 

فلم يكن خطأ « اللندى » أنه سمح ع بالحريات الديمقراطية 
واطلقها بعد أن أتت به الى الحكم ولكن أنه ود ثق بقوى الرجعية فى 

داخل القوات المسلحة بوجه خاص ‏ تحت تصور أن « الجيش 

الشيلى » على خلاف جيوشس « أمريكا اللاتينية » الاخرى لايشتغل. 
بالسسياسة - ولكن أيضا فى خارجها ولم ب 
متسب شاه "الشتسكرعية الدسش حت ككوونة الهه هق خوكة يها 
كما أنه لم يعمل بالقدر الكافى على توعية القوى الشعبية ضد 
المؤامرات التى تحاك لها ولم يستنفرها للوقوف معه ضدها وبالعكس 
فقد عمل على تهدئتها ومكن الاعداء بذلك من تحييد أجزاء واسعةمنها 

ان من الممكن دائما » وخصوصا لمن يصل الى السلطة بالطريق 
الديموقراطى ؛ تعبئه القوى الشعبية وتنظيمها بحيث تقف فى صفه 
التحو لآث الادتماعية والاقتتصادية التى تحرى 5 الاتجاه المصحيح 
وتستطيع حمايتها ٠‏ وذلك هو معنى قولى أن الديمقراطية الآن 
أصبحت هدفا ووسيلة فى الوقت ذأته . 





لتخدم 


0ت 


© عندما نطرح المفهوم النظزي للناصرية مع تحديات العصر هل نسقط 
مكرة ربط الددمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية ؟ 

تالعكقن. ٠+‏ اعتقد :انها غضامة حبسدا ونكت تثبيت: :ان 
الديمقراطية السياسية 3ق حد ذآتها لآ :كفى على الأطلاق يل سعطل 
شكلية بالرغم.من قيمتها الكبرى كوسيلة وكهدف كما :قلت : وانها 
تفققد جزءا كبيرا حتى من مض ومونها السياسى ما لم تقترن 
بالديمقراطية الاجتماعية ٠١‏ وتأصيل هذه الفكرة » وتثبيتها فى 
أذهان الناس من أهم منجزات الناصرية ٠‏ 

© برتبط بذاك ل بندو أو آخر فكرة تخصيص نصف مقاعد المجالس الشمبية 
المنتخبة وعلى رأسها وجلس الشعب » لاعمال والفلاحين » وهذه الفكرة تلقى هجوما 
شسديدا من بعض ااثقفين الذبن بعز عليهم ان يصل المعمال والفلاحون الى عضوية 
مجلس الشعب بائذات .. فما رؤيتك لذلك ..؟ 

ب عطلنة. الريظ التى :قات بنين: الديمقراطية اله تاسةة 
والديمقراطية الاجتماعية أبرز مجالاتها هى نسبة الخمسين ف المائة 
ليس فقط اف 'المجالس السياسية المنتخبة ولكن أيضا فى مجالس 
الادارة وف الجمغيات التغاونية ٠٠‏ هذا مكتسب وتراث تاصرى . 
كل شكل عنه معدن تكليا عن منجواك المركلة أكاضية" . اذا كان لى 
ماخذ على ماحدث فهو أن الامر يتطلب تحديدا أكبر لمن هو العامل 
الحقيقى . ومن هو الفلاح الحقرقى لكى يكون قادرا للدفاع عن 
مكشدبيآاته + ولكن لآ تشتريه القرى اللعانية لصبالده + 

© نحن نتحدث عن الاعمدة الرئيسية فى الفكر الأاصرى .. أما فى التطبيق » 
فلاشك اننا رأينا حتى خلال التجربة الناصرية ان هناك من تسال الى مقاعد العمال 
والفلادين » ومن ارتدى ثيابهم » وجلس مكانهم فى هذه المجالس من خلال التعريفات 
الواسعة والمطاطة المتى كنا نطالب حتى أيام عبد المناصر باعادة النظر فيها .. نحن 
أذن مع تثبيت هذا الحق » ومع اعادة النظر فى التعريف لضمان تمثيل الاغلبية الساحقة 
من العمال وااءلاحين » نحن مع المبدأ ومع اعادة النظر فى التعريف . 

هذا كما قلت احد الاعمدة فى الفكر الناصرى » واوافقك تماما 
على رأيك ٠‏ 


م 917 سه 


لكن أشيف أن المسمالة ليست فقط مسالة التعريف السميح 
لمن هى العامل ومن هو الفلاح ٠‏ ولكن أيضا ضمان آلا ينفصل العامل 
أى الفلاح عن طبقته أى يتحول الى أنتهازى محترف ٠‏ وذلك يرتبط كل 
الارتباط أولا بما يجرى فى القطاعات الاخرى من المجتمع حتىلاتجذب 
تك القطاعات الاخرى ممثلى العمال أو الفلاحين اليها بالامتيازات 
والذايكا الخطقة الى :بتع يها وكاننا ىتمع القاعندة الشعبية 
بالديموقراطية الحقيقية التى تمكنهم من أن يسقطوا ممثليهم الذين 
يخونون ثقتهم أى ينفصلون عنهم وثالثا بمدى حرض السالطة 
اللستاسية على كنم (افسان ممكلئ الحمال جاو الفلقحين و على تميق 
القواعد الشعبية من محاسيتهم ٠‏ 


عبد الناصر والاسلام 


© ننتقل الى نقطة أخرى .. ففى خلال السنوات الماضية ولاسباب مختلفة 
تنامت قوة التيار الاسلامى ٠١‏ فى مصر ٠‏ والخارج وهذا التيار أصبح بارزا وواضحا 
فى المجتمع المصرى ولا يمكن تجاهله ٠‏ 

وايضا وارجو الا اكون متجاوزا ٠‏ ان أحد اعمدة « فكر » هذا التيار هو العداء 
الشديد للناصرية » بوعى أو بدون وعى . مخلصين فى ذلك او مدفوعين اليه . 

الهم انهم يعلنون العداء الشديد لمعيد الناصر ولتجربته .. فكيف يمكن 
الناصرية الجديدة ان تتعامل مع هذا التيار بصرف النظر عن مواقفه . 

د سكن الوقوب: !الى هك النقظة كل ناطق > القند 
استرجعت التجربة الناصرية من خلال الميثاق وش عورى ان 
عبد الناصر لم يكن فقط بطلا مصريا ٠‏ وبطلا قوميا تاريخيا » وانما 
كان من أبرز ابطال الاسلام ريبما على مدى الالف عام الاخيرة» وانه 
اذا كان الاسلام يطالب. الثحمين. اليه جالع" والكزامة فلنتافل: نكل 
ما كله كل فاده الأميلقم على بعدى قرون.. ,وال كمد مكل عبد لامر 
ثل 31١‏ سهون عسافمات عد الخاصي الكترئ بق سرك العسون للمآك 
الكالك. .هى 'أيكنا قصب :داخل :هذا العتى + لاثذا إلى تلكا خولقف] 
متقك أن السلبين 3 متعتاف حصان الغاق الازاللن1 +اكفن التامن 


عت بواجت 


استضعافا فى الارض فمن أيام صلاح الدين ٠٠‏ عبد الناصر هو ابرن 
الابطال الذين وقفوا ضد بل وانتصروا على الهجمة الاستعمارية 
الغربية ٠٠١‏ ومن جهة اخرى فان الاهداف التى استهدفها عبد الخناصر 
والتحولات الاجتماعية التى قام بها فى تصورى تمثل تطبيقا عصريا 
اكين افق لتمسحومن تقرفت الابستلاسة اننا امنا 
لروحها . وهذا أيضا جانب من جوانب التجربة الناصرية » وينبغى 
ان ندرك ان التطبيق الاسلامى على مدى قرون كان قد تخلف تخلفا 
كنيزا عق ملاحفة ممتخسصيات التطون + لق حاول عبة القاضر 
بالفعل وبالعارسة أن يزيل هذا التغلف فل المكعات الأملافة + 
وينبغى ان نتذكر ان هذا الجانب يمكن ان يصور على انه من 
حواتب. الاحياء للشويية الاسلامسة النعقةا. فلا حضى ان التحموت 
التكلقة راكيا تفسين "دمكها على ثحو حتكلك والفسوب التقزفة 
تفسر تراثها الدينى والعقائدى على نحو متقدم ويجب ان اشير هنا 
الى ان عبد الناصر كان يلتزم فى حياته العائلية قيم الادسلام 
الصنميع * قاذ! كانت:قد. حيثت حصدامات بيته وبين بعش, هزيثتمون 
الى الفكر الدينى فان ذلك لا يصح بأى شكل ان يصور على انه 
كان صداما بين التجربة الناصرية وبين الاسلام ٠‏ أى بين التطبيق 
الى اللاسلام, واتما' يجب انيسن ق: ضوع اللايسات 'الثى رادت 
أليه ++ كنت اتمنى .لى لم:تنشا هذة اللروف ٠‏ ولة اجِيد التجاؤزات 
القى حدكك: + الك الذى الا يحون أيضا فى أن يصون هذا القسادم 
على أنه تصادم بين الناصرية فى آفاقها وبين الدين ٠٠‏ ويمكن ان 
يكوك ,ذلك متظلقا: للحوان مع الشبات المستنين التاكر. بالفكن. الديتى + 
والمهم هى أن تكون ارضية الحوار هى المشروع الوطنى 
التقومى الديمقراطى التقدمى »© واتسماقه الكامل مع اسسمى ما تدعو 
الية الانيان لى فسرث التقيير السليم الذى اصبحت تدقو اليه روح 
العصر ولا يتعارض معه نص » وذلك على نحو ما فعل اللمشاق » 
والوعى والواقعية بالنسبة لحقائق العالم المعاصر وكيفية مواجهتها 
لا الهرب بمتها < وقدراق اخ الاضيالة الحفيقية هى, الكى :قبس مع 


#6 ل 


بالمساهمة فى تشكيل هذا العالم على قدم اللمساواة مع الآخرين , 
لا الانعزال عنه وعنهم . أو الهرب منه ومنهم ٠‏ أو الاستعلاء العقيم 
الانتحارى عليه وعليهم ١‏ 

© فى النهاية .. ما تقيمك للحملة على جمال عبد الناص . 

هذه الحملة لم يقم بها اساتذة درسوا التاريخ أرادوا ان 
يحكموا عليه موضوعيا . ولا هى مسالة مواطنين انطلاقا من 
المصالح العامة للوطن تصدو! لما حدث فى فترة عبد الناصر وما بعده 
واطلقوا احكامهم . وانما هى حملة ان لم تكن لها مصادر خارجية 
وحعروقة :كشة: لمشبيل كال الفبوى الوعفينية والسحادية 
للقومية العربية ‏ فهى أيضا تنطلق من مصالح طبقية ضيقة شديدة 
الضيق بحيث لا يمكن ان تتسع لكى تأخذ فى الاعتبار ‏ ليس فقط 
مستقبل هذا الشعب والوطن ٠‏ وانما أيضا حريته واستقلاله* ولولا 
هذا لحاولت على الاقل ان تبقى على بعض الامجاد التى سسلم 
بها الاعداء قبل الاصدقاء ٠٠‏ متجاهلة ان محو تاريخ عبد الناصر 
هو ايضا محى لتاريخ أمة ٠‏ 
1-0 

© لتكن بداية هذا الجزء الخارجى من الحوار حول العلاقات العربية .. فنحن 
قد رابنا بعد اتفاقيات كامب ديفيد عالما عربيا ممزقا .. مصر فى جانب والمالم 
العربى فى جانب آخر أيا كانت الاسباب .. هذا هو الواقع المذي رأيناه .. فما هى 
رؤبة الناصرية لعلاجالنمزق العربى أو اعادة بعث القومية العربية ؟ 

بداية أقول ان المسئول عن الوضع الذى حدث ؛ هو كل القوى 
الوطنية التقدمية ٠٠‏ وان البلدان العربية » والشعوب العريية 
جمعاء مسئولة عن الاوضاع التى تردى اليها الوطن العريى » وان 
كانت حدود المسئولية تختلف باختلاف الوزن النسيبى لكل بلد 
ودوره فى تتابع الاحداث . وان قيادة مصر للوطن العربى يحكم 
وزنها انما تضاعف أيذا من مسودوليتها عن الاوضاع 
القزدية * ان مسئولنة القائد. فى وقت الهزيمة اكيز دائما عن 
مسئولية المقودين * 


فَاا رحمتا الى قأصدل اللمسنائل ‏ أعول : أن الاغداف البعدة 
لتاصوية السعتنات 9 تحتلف عن الاغذاف. البعندة :الدى لناصرية 
المنقينيات :+ فى. التهاية :هى استكمال غاقة.حقومات يتاء' الوظطن 
العريى التنتفل اعون [قتسابيا + التطون الجاع ٠‏ فلك كانت 
امداق الكاصزنة فى الستقتنات + .ولا ار هاتدعو 'الى التقديل قن 
عو منها 8 حتفل يل :إن الآمترار .على مكل هذا الهدفن هق 
ركن ركين من أركان الناصرية . ومن أكبر مساهماتها فى العمل 
السياسى والقومى على مستوى الوطن العريى » لكن الذى تغير 
وكفين ككينا افى قكزة/قصيرها تسيا فى اوناع العالم العريى 
نفسة + واتمكاساقها على امكانات وؤسائل :حكقيى ه13 الهدف: فى 
الممستقبل ٠‏ 

فى :السسسفيقنات كاك فكزة. القؤسنة الغرينة فكزة متت دنة 
متصاعدة منتصرة على مستوى الشعوب الى حد كبير بفضل 
تال “عبد التاسص ‏ وصوكة المناشن الذي كانت تسمه اللاتعون 
العووية ٠‏ والقضاناك هيت التاعى دعبت الراطة المتباشية القن 
نشأت بدنه وبين الشعوب كقائد منتصر للنضال العربى ٠٠‏ لكن 
الوضع :الآن تغيناتغيا كبينا! ٠+‏ نعض :ذلك يزجع الى الهؤيمة القى 
وقعت فن, الستتتيات ».وايضنا فان: الوسائل التى. اخذذتها القيادة 
الناصرية للتغلب عليها لعبت دورا لا ييستهان به فى هز التفاف 
الجماهير الشعبية حول القيادة الناصرية ٠‏ وفى ذهنى هنا عدم 
الابتجابة آلى الظالبة باقتصاد الحرب + وعتم, تمويل الحرب' الى 
حرب شعبية ٠‏ وريما كان ذلك يمكن ان يتغيز لو كان عبد النخاصصر 
قد بقى ٠٠‏ لكن الجانب الامع يكير دن حؤاتيد التقيو 3 الجتبع 
العربى 2 0 0 الحقبة البترولية بكل ما تر: عدي 0 
ما أحدثت , فما بالنا بالمجتمعات التى فاضت فيها الثروة النفطية , 
والزيع النفطى بشكل فاق كل تصسيدةق5 وخيال 2 وجاء هذا الفيض 
التفطى أفى ظروف الهزنمة الواهفية الس + والهدية النقسنية لدفوة 


00 كا 


القومية العربية: وفى غلل الظروفه المتعددة التى اشيزت ليها ٠‏ 

عم ماو وت الي لصا رد توي 
الحاكية:: ,ولكق ايضنا على تستواف القدموتة © ولاتعليتى أ ااقيف 
كثيرا عند مستوى الحكام فقد كانت هذه النظم فى غالبيتها نظما 
رجعية تضعها مصالحها على خط التعارض مع دعوة القومية 
العربية لان دعوة القومية العربية هى بالضرورة ليست فقط من اجل 
الوحدة وانما هى دعوة ثوربة لا يمكن أن تتحقق الا عن طريق 
التستولاك الكورية كن الممععات الى ضسها © وحندها مقن 
فانها تؤدى بالضرورة الى المزيد من التحولات الاجتماعية لهذه 
المجتمعات ومن ثم فان الطبقات الحاكمة والمسيطرة كانوا يخشون 
باستمرار على أنفسهم من تصاعد هذه الدعوة ومن نتائجها ٠‏ 
تضرف التن عن 'الواقق الظطبياهرية اق الرسمعية القن أكاقوا 
يتخذؤتها آنا من قبيل التحشم امام. هيبة دعوة: القومية العربية : 
وهيبة عبد الناصر » أو خوفا من شعويهم ٠‏ ونحن نعرف يعد 
المسافة بين اقوالهم وبين مواقفهم الحقيقية سواء بالنسبة لقضية 
الوحدة العربية والتضامن العربى والقومية العربية ‏ ولى انتقلنا الى 
الواقع الحى » فائة:لا أحد ممن نتابعون الاوضاع السياسية فى وطئنا 
العربى الأكبر يخدع بالمقولات التى يظهر بها العديد من نظم الحكم 
العربية» والكل يعرف الادوار التى لعبتها بعض هذه النظم فىتمهيد 
الطريق الى « كامب ديفيد » ٠٠‏ مع حرصهم طيلة الوقت على أن يبقى 
هذ] الدوى وراء الأستان *+هذا الوقفه ليتس فيه ماتدعق للدهشة: 
ربما يجوز التوقف فقط عند بعض التغيرات التى حدثت فى نظم للحكم 
كان بيمكن أن تقطون الى هواتف'اتشئل © :ولكنها اتقعدت عن قياز 
"لوؤي مة : 

الجديد هو مواقف القسعوب: الغربية القى غيرتها موجة الريع 
البترولن العازنة » عقن البشنيات كان لشفوب العدد من البلدنان 
العربية وضع متميز نتيجة الدخول البترولية » ولكن ذلك لم يمنع 
اندا آن تلوبهم كانت :ترجف لداعؤزة القومية الغربية: : 

د 14 ع 


كلنا نذكر المظاهرات التى كانت تقوم فى البلدان الخليجيية 
تضامنا مع المعارك العربية . 


لكن الوضع تغير الان فى هذه البلدان » وتصورى الشخصى 
أن دعوة القومية العربية تراجعت تماما الى الخلف واصبح حرص 
كل بله حقى على المستوى الشعبى على امتيازاته هى الغالب » 
وضاعد على ذلك سياسة ذكية ‏ للدؤائن الماكفة ولتاحيهم: هن 
الخارج » وهو اقتسام بعض هذه الدخول الريعية مع هذه 
المعيشة على نحوما , لان الارتفاع الحقيقى فى مستوى المعيشة 
لا يمكن آنه يقاس افق بمدى ما .يت تهلكه الآثببان من سسيتازات 
وفيديوهات وفخامة أماكن التعليم والاعتمادات الكبرى للطرق 
والسعففيات : واتما لايد ان تغامل له أبعاك. الخزى كاد كون 
تعدوكة افئ. أغلينه:البلانا .الريعية ٠‏ 


كل ذلك جعل هذه البلاد منطوية على نفسها » وحريصة 
على أن تستأثز بثمار ما حباها الله به من ثروة بترولية » واأصبح 
توجهها نحو التكامل لامع البلدان العربية ‏ غنية أو فقيرة ‏ وانما 
التكامل مع المجتمعات الراسمالية الغربية التى تتعامل معها .. 

يمكن ان يقال ان الثروة البترولية أدت دورا كبيرا جدا ف 
ذيارة اتدماج. اليلدان العربية فى التظام الاقتصادئ. الراسهالن 
العجان * 


© اعتراض سربع .. ثم تواصل رأيك قبل أن نناقشه : الاعتراض يقول : 
هل معنى ذلك ان هذأً الموقف ميئوس منه ؟ 

الاجابة يجب أن تكون بالنفى حتى بالنسبة لاغنى البلاد 
العربية بالعائد البترولى »© لانه لايمكن أن يبنى مجتمع سليم على 
اسماس الدخل الريعى » فلم يحدث ذلك فى التاريخ » ولاييكن أن 
يستمر الى ماشاء الله ٠‏ ان الشعوب تبنى بالعمل المنتج ٠‏ فاذا قللت 
البلدان. العربية التفطية حن. اعتمادها على الدخل الريغى + وحاولت 


ل 4# لس 


ناكل إذاكرة الأنتاج: السقتقى.: ... قلست الحد ميلا لتك اله على 
ادبماس تكاملها مع البلدان العربية الاخرى “ وكلنجا 
يفسوف إتهة 'الجتملات اليقرولينة القى 0131كهم- ا عقن 
البلدان الخليمية ولاتحد مميلا آلى تمريف: انتاهيا بقرتم عن آنها 
تكلفت عقرات: المليارات» من الدولآزاكت © واضصبحت: ضشى. الآن 
« بالآفيال البيضاء » التى خدعت بها هذه البلدان .. وهذه مع 
تكررها ستنتهى الى ايقاظ الشسعوب حول مايراد بها . 


أن 'اية الحرول الآخرة يتيقى أن تشبهالقهوي» الى انها 
ا ا الؤرة © وغلى كل "تيده 
الموارد محدودة الاجل » ثم ماذا بعد ؟ 


آسمح لى !اق اطرح سؤالا + هل مفقصور هذه البلدان: انها يعد 
أن تسستنفد احتياطياتها من البترول » وتحول البترول من ثروة كائنة 
قاطن الارى الى مجود.صعوك:ورقية على المالغ الخارجى ... عل 
تتصور هذه البلدان بعد ان تجرد من عامل القوة:أنها!سسوف تننتطيغ 
اخ تتعاعى من البلدان الرَاسْمالية التعدية عوائه هذه الديؤن وتعيقن 
عايها ؟ ومنذ متى يستطيع الدائن أن يتقاضى دينه من المدين ؛ اذا 
كان الدائن هو الأضعف والمدين هى الأقوى ؟ 
اذن ينبغى أن تعود للقومية العربية جلذبيتها عن طريق 

انتصارات تحققها وانجازات تقوم بها . 

© انت تقول أن مقولات الناصرية فى الستينيات مازالت هى التى يمكن ان 
تطرح لمواجهة تحديات العصر » حتى. مع. غيبة. الوعى العربى » :وأن. خلك:+يكون. عن 
طريق انتصارات وانجازات تحققها » وأنه لابد من عمل دائب لتوعية الشعوب » 
وأن المستقبل سوف يعيد هذه المقولات الى مكانها بشكل أو بآخر . 

وأريد أن أضيف أن من بين المتفيرات »© أنه كانت هناك ثمة تحديات تواجه 
المواطن العربى لم تعد قائمة . 


فقد كان الاستعمار جائما على أرضه » وكان نضال الشعوب العربية خلف 
قيادة عبد الناص لمواجهة هذا الاستعمار » وكانت المشكلة الاجتماعية حادة » وأيضا 


ساعد 


كان الاجنبى بمتص خيرات بلاده الاساسية » مما جمل عبد الناصر يكون أول من 
نادى بأن « بترول العرب للعرب » وقد تحقق ذلك فى عدد من البلدان العربية . 

كانت التحديات صارخة . . وكانت القيادة تاريخية » فاللهبت الشعوب وجمعتها » 
ولاننا نفتقد ذلك كله © فبالاضافة الى العوامل التى ذكرتها » فان ظاهرة عدم 
الانتماء امتدت أيضا الى المواطن العربى الذى راأيناه فى الخمسينيات والستينيات 
بتظاهر ويتحرك وينشط فى مواجهة أقل الازمات . 

كل هذا صحيح تماما » ان هناك من ظروف هذه البلدان 
ذاتها ماكان يدعوها الى الانجذاب نحو فكرة القومية العربية التى 
عانك سنامعقها فى بواحية مسيكليا الذافية + ممه الانتسان .. كد 
دبدو كما لو أن كان المبرر لم يعد قائما . 

© وأن علينا أن نلح عليها بان نذكرها بمشاكلها الحالية وأن نقول لها أفها 
خرجت من يد الاستعمار لتقع فى قبضة التبعية ٠‏ 

ها التوضيح واحبه : 

© هناك قضية انعكست عليها الاوضاع المعربية بشكل مباشر .. هى القضية 
الفاسطينية ٠٠‏ وهذا يطرح عددا من الجوانب ٠٠‏ من أولها بالنسبة لنا فى مصر 
قضية ١‏ كامب ديفيد » .. كيف نعالجها . 

هل نلفيها ؟ هل ذبقها ؟ كيف نتصرف فى الصلح المنفرد مع اسرائيل وما أستتبعه 
من انهيار . وضياع للقضية الفلسطينية » وبداية عصر الهيمنة الاسرائيلية ؟ 
ما هى الرؤية الناصرية لهذه القضية فى تصورك ؟ 

تحفظ .. أولا .. أكرره .. نحن المسئولون عن كامب ديفيد 
.. وهذه هى المرة الثالثة التى اكرر نفسى فيها » والقوى الوطنية 
وللتتدمية هِى ال تتحمل:الستطية . الآن التوئ المعاديةبوالرجعية 
والعملية من طبعها أن تخون فلا رجوع عليها . 

وأحب أن اذكر أن « كامب ديفيد » ليست فقط محصلة العجز 
السرى أ هون الحمكة النياقية اكفمن الموين ل سروف © وكيا 
كانت .عتاك التوئ. التعاوتة والرجعية والميلة والتى دنعت الى 
ذلك فى الداخل » فقد كانت هناك على مستوى الوطن الغربئ بقاغلية 
اكبر وظهور اقل ؛ القوى التى دفعت الى طريق ١‏ كامب ديفيد » . 


سس 78:6١‏ صن 


© اسبح لى أن أعترض حول مسئوليتنا عن ااكامب ديفيد) » صحبح أن بعض. 
الشرائح قد خدعت فى البداية بفعل عوامل كثيرة مخططة ومدروسة » ولكنها سرعان 
ماافاقت .. ولم تنقطع ابدا مقاومة الشعب المصري «للكامب ديفيد ولاسرائيل» المدو 
الاساسى والرئيسى ٠٠‏ ولم يشهد أى يلد من البلدان العربية رفضا لاسرائيل ومقاومة 
لها » مثل ما قام ‏ ويقوم به الشعب المصرى الذى رفع رايه النضال دائما ضد 
اسرائيل . والكتبالتى صدرت عن اسرائيل فى مصر خلالسنوات اكامب ديفينه تسلوئ 
أكثر من حجم الكتبالتى صدرت فالمالم العربى كله الذى لم يدخل ضمن «كامبديفيد» 
.. الشعب المصرى ليس مسئولا عن ( كامب ديفيد )) » فقد قاومها » والهاكم 
المصرى هو الذي وقع ( كامب ديفيد » » وبالقطع لم ينجح فى فرضها عتى الناس .. 
ذلك حتى لا نظلم انفسنا .. 

آنا ال اك مظاه اللقاؤمة الوجتحوذة:» ولكنى ار أن 
درجات المسئولية تختلف . فمسئولية القيادات تختلف عن 
القواعد. ...: مسثولية الكوادن السياسية المدرية تخطفا عن مسثولية 
الشعوب ورغم تقديرى لرايك لا استطيع أن اتخلى عن الفكرة ٠‏ 
كامب دافيد وماقبلها وما بعدها هو مسسئوليتنا جميعا . 

© آلا نستطيع أن نقول أن الشعب المصرى قاوم ١‏ كامب ديفيد » 5 

استطيع أن أقول ان الشعب المصرى استدرج الى كامب 
ديهيد ٠٠‏ لا أنسى المظاهرات التى عمت القاهرة والاسكندرية عند 
قدوم نيكسون الى مصر ٠‏ 

© نحن نعرف . . كيف قامت المظاهرات .. كيف تصنع 8 

نحن نعرف ذلك ؛ لكن هذا لا يعنى التسامح معها 2 وقد 
يكون هذا موقفا مثاليا » لكن تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها . أنى 
استكثر على الشعب المصرى الذى لم تكن دماوه قد جفت بعد عام 
676 والذئ كان لم ماما حقيقة الدون الأمرركى +١‏ 

© كان مضلةلة .. 

هذه أيضا خطيئة 5 

الغاء كامب ديفيد .. 

© نعود .. أيضا الى « كامب ديفيد »© ورؤيتنا اليها .. ها هى حتيقة 


66 سم 


الامر بالفسبة ١‏ لكامب ديفيد » ؟ 


ان الذين يحذروننا من الغاء « كامب ديفيد » يصورون الامر 
على ان تصوقة ري بالسرؤرة بتمترتج رس ف البرلان على طاريقة فين 
أجل حصن .وقعت معاهدةرنة 1515 ومق أجل مسي اطالبكم بالماتها, 
ويعقب ذلك عربدة جيوش اسرائيل مرة أخرى فى سيناء وتجويع 
الامريكان لثا بقطع القمح عنا ٠‏ 

هذا السيتاريى "أن لم كن ماشه الول بطينة اسيل 
السياتى الا يقصد نيه منوى التشويكف: ٠‏ 


لقد. فكلت كاي دينية, الديرة ... فتلت ءمرة اأولى رمع إضاحيها 
فى حادث المنصة » وتقتلها اسرائيل نفسها كل يوم عندما تعتدى على 
هذا البلد العربى أو ذلك ؛ وتتمادى فى تشريد الفلسطينيين وابادتهم 
وتفصح عن نواياها الحقيقية فى السيطرة السياسية والاقتصادية 
لا على مصر وحدها . ولكن على الوطن العربى أجمع ٠‏ ولمييق علينا 
الآن نحن المعسريين والعرب سوى دفنها ٠‏ 

ان ذلك سوف يتحقق ٠‏ ليس بوقفه مسرحية ؛ ولكن برفض 
سات :التظنيم والتبعية! الاقتسادية :* والتعاون: السسيامي 
والعسكرى التى تحاول اسرائيل وأمريكا فرضها علينا 2 ليس بهذا 
فقط » ولكن أولا وابتداء بتغيير الاوضاع الداخلية التى أنك: هنا الئن 
الاستسلام لهذه السياسات أو أضعفت قدرتنا على مقاومتها . 

وكل خطوة نحو تغيير هذه الأوضاع هى فى نفس الوقت خطوة 
أكبر نحو مقبرة « كامب ديفيد » . 

© ما هى هذه الاوضاع التى ينبغى تغييرها ٠‏ 

أنها ببساطة شديدة سيطرة الطبقة التى ارتبطت مصالحها 

ارتباطا لا ينقصم وتشابكت مع الغرب الاستعمارى ٠»‏ الطبقة التى 
ترفض أو تعجز عن القيام بدور فعال أى مؤثر فى تطوير قوى الانتاج 
ولذلك فهى تشعر فى قرارة نفسها أنها تفقد شرعية وجودها وتعجز 
عن تقديم مبرر معقول أو مقبول ٠‏ ولو ظاهريا أو شكليا , لارباحها 
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ومكاسبها وامتيازاتها الفاحشة ؛ ومن ثم تلتمس الحماية والدعم 
سدى القوى الاجنبية » وى سبيل ذلك تقبل عند الضرورة كل ثى» ٠‏ 
التبعية السياسية والاقتصادية والعسكرية ٠‏ والتهادن مع اعداء 
الوطن الاصغر والاكبر بل والتصالف المكش وف معهم 
أذا 'اققضى الاس, + انها الظيقة الدى تربهة على السيحلظة فيبوحاب 
العهد الساداتى ولا تزال تتشيث بها رغم ما حدث من تغيرات فى 
قمة الحكم ٠‏ 

© انت ترى أنه ليست هناك ضرورة لاعلان الغاء « كامب ديفيد » .. وككن 
ألامر يتعلق بانتهاج السياسة الداخلية الوطنية المتحررة التى بطبيعتها سسوف 
تسقط هذه المعاهدة حتى وأن بقيت على الورق . 

تبيمجؤد اق نقير الآؤضاع التى جغلت كاهب ديفيد سياستة 
مقررة . هذا فى حد ذاته الغاء لكامب ديفيد ٠٠‏ الذى يبقى بعد 
ذلك قصاصة ورق اتخلض منها اولا اتخلص منها هذه فى الواقع 
خبالة علسة سيائية يان كراقها ٠‏ العووة عى ان قلسن مخ 
الاوضاع التى أوقعتنى فى رقبة «كامب ديفيد» وهذا هو الطريق الثورى 
لا المظهرى وهذا أيضا هى الطريق الخطر , لان اسرائيل عينها ليس 
على ورقة توقع هنا أو هناك » وانما عينها على التحولات الداخلية 
التى تحدث فى مصر بالدرجة الاولى ٠‏ 

© اذا كان طريق اعادة البناء الداخلى سوف يستفز اسرائيل فيا العمل 


فى ذلك ؟ 


اسسرائيل مستفزة بطبعها ولا يصح ابدا ان يقف هذا 
الاعتيار بينى وبين اتخانذ الطرق السليمة لتغيير الاوضاع الداخلية 
على نحى يمكنئى هن الؤقوف امام. التديات ٠‏ كل ما هثالك ان 
تدعونى اليقظة الى هذا الخطر للتاكيد غلى ضرورة الالتحام الاكبر 
والاوثق مع جماهيرنا الشعبية وتنظيمها كل الطرق ٠‏ قلى تمكنت 
من ,ذلك فلن “تستطيع: ا[سبراتيل .ان تعارمى. استفرّادها او ايكذازها 
لعا * 
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ما اخذ بالقوة 
© يستتبع ذلك رؤية للقضية الفلسطينية ؟ 


ليس لدينا من جديد يختلف عن رؤية عبد الناصر لهذه 
الفشيكة كان اله اتصصور اند :إن حؤادى. الؤكسزات الذولية أن عترها 
أو المفاوضات الى انتزاع حقوق الشسعب الفلسطينى . . ذلك لا يعنى 
الترك الكامل لهذا الطريق وانما من الممكن ان نسير فيه ونحن تعنم 
تماما حدوده ٠‏ ويأنه جزء من اللعبة السياسية على الستوى 
الدولى ٠‏ 


اما الاسلوب الوحيد لانتزاع حقوق الفلسطينيين » فهى تغيير 
الموازين فى المنطقة لصالح الشسعوب والبلدان العربية ولكن 
بالدرجة الاولى تصدى الفلسطينيين باشكال الكفاح السليمة 
الناجحة لازاحة هذا العدوان المستمر الواقع عليهم ٠‏ 


© وتظل مقولة عبد الناصر بان ما أخذ بالقوة لا يسترد بفمر القوة مقولة 
سليمة وصانقة وصالهة ٠‏ 
ع الأاقلة عندى ق ذلك على الآطلاق ٠‏ 


العلاقات مع المعسكرين 


© ننتقل الى رؤيتنا للعلاقات الخارجية » ونحن نرى أن مصر الان لها علاقة 
خاصة ومتميزة مع الولايات المتحدة الامريكية تتخذ أشكالا مختلفة » ولا يمل المسئولون 
من ترديد أن هناك علاقة خاصة . . بل أن بعضهم وضع 55 من الاوراق فى يد أمريكا . 


وهذا يطرح سؤالين : أولهما ما هى الرؤية الناصرية مثل هذه العلاقات وأيضا 
سؤال يردده البعض عما اذا كانت هذه الملاقات قتشابه مع علاقاتنا مم 
الاتحاد السوفبيتى فى الستينيات ؟ 

رأيى فى ذلك شديد الاختصار . لقد كان شعار عيد الناصر 
نعادى من يعادينا ونصادق من يصادقنا ٠‏ فى السبعينيات أصبح 
شعارنا «نصادق من يعادينا ونعادى من يصادقنا» وقد آن الآوان أن 
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نتجه بكل قوانا لكى يعود شعار عبد الناصر هو الموجه لسباستنا 
أما عن طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة وهل هى مشابهة 
للعلاقات مع الاتحاد. السوقيتق فلن :اكرر اللغاد الغروف سوام 
بالنسية للسمارك التاريسة التى حجناها + إلى الواقف القعلية ع 
تايان الكيرئ: + واهنا «ساتكن مثالا يمتى الكثين ققد همف :ق 
الفترة الاخيرة برحلة قصيرة وذهبت الى الوادى الجديد ومررت 
على منجم ابوطرطور للفوسقات ولم يبدا الانتاج الفعلى بعد » لا لاى 
قصبور اللعامليق مده » ولكن كلسل الواعع عاريخيا كان على انحو 
الآتى : 
'الستيقيات :بعد اكتضافه الآنكاناتك الضكية للقوسهات فى 
المنطقة تم الاتفاق مع الاتحاد السوفيتى على أن يقدم المعونات الفنية 
والمعدات اللازمة لاستغلال المنجم ؛ على ان يبدا الانتاج الفعلى 
عام ١917‏ ويصل بسرعة الئ انتاج ٠١‏ ملابين طن من الفوسفات 
عام 144١‏ على ان يسدد ثمن المعدات الرائسمالية التى يقدمها 
الاتحاد السوفيتى من ناتج المنجم نفسه ٠‏ 
ما الذى حدث بعد أن طرد السادات الخبراء السوفييت الموجودين 
وبدا مسيرته الخطيرة نحو الغرب ؟ عرض على الممولين من 
اخواننا العرب تمويل هذا المنجم فأصروا على ان يسيق ذلك 
دراسات جدوى بواسطة البثك الدولى ٠‏ ونحن نعلم ما هى البنك 
الدولى والقوى المسيطرة عليه . وابدى البنك استعداده لتيويل 
دراسات جدوى قام بها خبراء أمريكيون استغرقت الدراسات عددا 
من السسنين » ثمعهد بتنفيذه الى شركتين احداهما سويسريةوالاخرى 
فرنسية »؛ وكل الامال لاتزال تعقد الآن على انه فى خلال بضع سنوات 
سيبدا الانتاج لكى صل الى انتاج ؟ مليون طن فقط © التمؤيل يتم 
بقروض يتعين الوفاء بها بالعملة الاجنبية .. فى الوقت الذى اسستطاع 
فيه عديد من البلدان: العربية ان تبدا بعدثا ق' مشرومات القوسفات 
ونفذتها » وقامت بالانتاج بالفعل وأصبحت تصدره للخارج بكميات 


وفيرة . 
هذا يمثل نوعا من التعاون يختلف عن التعاون المطروح ناهيكه 
عن القضايا الاخرى كالسلاح والديون ٠‏ 


لننظر للديون التى تعاقدنا عليها مع الاتحاد الس وفيتى 
نتائجها المادية : السد العاللى ‏ التجديدات الضخمة فى شركة الحديد 
والسلت حرويكيع الالوقوع وها © كيل عدم الدبو سر 
العسكرية للاتحاد السوفيتى ؟. .فق مقابل ذلك الديؤن للولايات المتحدة 
الامريكية وما الذى قدمته أمريكا فى مقايل ذلك » هل قدمت .؟ سيدا 
عاليا أخرى .. مصانع للحديد والصلب ملات الوادى .. أم انها 
قدمت زجاجات المشروبات الغازية وغيرها ؟ ! هذا يوضح الفارق ٠‏ 


© ماذا يضع الناصريون فى برنامجهم للعلاقات بين المعسكرين 1 

-اتمسووئ اق الملأفات مع :الغرب ثأق. الشيرق :يمكدها :نفس 
اذا الوزلحد .+ انتى الا ادكل, ق«علاقات خارجية مع ا :طرف 
الا اذا كنت متاكدا اننى استطيع توظيفها لصالح بلادى »2 ولصالح 
وطثى. الاكين,سياسيا وعسكريا واقتضاديا * المبدا وأحد اذن. * لكن 
اذا كان تطبيق هذا المبدا يؤدى الى علاقات مع الشرق مختلفة نوميا 
عن علاقاض مع "الفحرب فلن السمميت 3 ذل فى الأكحيتان 
الايديولوجى كما يقال ولكن لان الغرب بتكوينه الاجتماعى 
والاقتضادع بعك مييطوة الزاشفالتة الشارية عليه تايمك 
تاريقة وحكع سعارساتة معن بقق مؤقف العام بحن كل ها الحرصض 
علية + الحرية + التتعنة الاقتصادية الستقلة ‏ التطوز الاجتناعى 
ندى (العدآلة.والاشتزاكية.وبوجه خا التوحيد. القومي :+ وبطبيعة 
المال فينبغى التمييز بين مختلف البلدان التى تنتمى الى الغرب 
فيقدر نا يحتزم البلك الغريى. المعين اهداق وحقؤقى. القومية : بقدر 
ما اتجاوب معه وأدخل معه فى علاقات أكثر ودية ٠‏ 
وبوجه خاص هل يصح أن أرهن اقتصادى لمعسكر اعرف من تاريخه 
النلوئل :اكه لاايمكن 1ق .ضع الى بالتطور الاقتصنادي الل تتفل 
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ولا يرتضيه ؟ ! علاقاتىمعه علىمدى مئات السنين هى فاتجاهفرض 
سيطرته واستغلاله علينا ؟ هل يمكن أن أقيم علاقات عس كرية مع 
بلاد أعرف أنها ليست فقط متحالفة بل ومرتبطة ارتباطا عضويا مع 
بلد غريب زرع ف المنطقة زرعا ليقوم يمهمة الش رطى الحامى 
للممالع الالتموازية :8 الى عقل يكن أن يقب ل هذا قلا اتضصيور 
ال الولآيات التحدة رمهها :يلخ عن سذاجتها يمكن ان تمطيتى. السلاح 
الذى يخعلنى اواج ااتحدى الرتهى الذى سناة هن وستفيكة ويل 

© وحركة عدم الانحياز ٠0‏ 

لالد ضعف ععه كر عدم الاتميان يمعتاه التؤوي: التطقيقى 
له بنعتآة الذى اصيع ل يعتى شينا + :ومصلحتتناا داكا كنا كاتك.قى 
عهد عبد الناصر هى مساندة كل قضصايا التحرر السياسى 
والاقتضادى علدا الغالع: القالت والتكنامن مع ستسسعوية! : 
والتعاون الكامل والوثيق مع البلدان الاكثر تحررا أى الاكشر اعتناقا 
لسياسات التحولات الاجتماعية الجذرية ٠‏ 

الميثاق صالح ٠‏ 


© هل ترى أن على الناصربين أن يعيدوا كتابة الميثاق من جديد ؟ 

اطلاقا لسببين : انه حتى بوص فه الحالى يتسع لكل 
ها يشاءون ادخاله من تغييرات تقتضيها الظروف .٠‏ مشكلتى 
الاساسية مع الميثاق فى الماضى هى عدم تطبيقه » والسبب الاخر اننى 
لا أؤمن بوضع كتب جامدة تعتبر المرجع فى العمل السياسى . لقد 
وضع الميثاق فى فترة معينة اس تكمالا لعملية بلورة فكرية تمت على 
عدة سنوات ٠٠‏ ربما بدأت بالنسبة لعبد الناصسر عام ١155‏ من واقع 


التجرية ٠‏ 
وقد لعب الميشاق دورا هاما فى هذه البلورة ومازال يمكن ان 
يلعب دورا هاما ٠‏ 


© لا ترى أن مجموعة من اللمفكرين يعكفون على التنظير للناصرية ؟ 


ست 1876 عا 


د فق] :لخن ما يمكن أن نواجه التامترية © إن الاصيرية تند 
جذورها فقط بقدر ما تشتق نشاطاها من أمرين : الاحتياجات 
الوضوعية لتطون مجتمعتا ووطتقا الاكبر «اطار التطوزات العالمية : 
ثم الالتصاق الوثيق بقوى الشعب ٠‏ 


وفى الميثاق من الاسسس ما يكفى لتطويرها فى هذين الاتجاهين » 
بوما يكفى كدليل للعمل . 


دارس مستقل ٠٠‏ 


©» سؤال .. كان يجب أن نبدا به .. ولكنى رأيت أن نختتم به على امتداد 
الجلسات الظويلة .... السؤال بسيط يقول للدكتور فوزي منصور .. من أنت ؟ 

فعلت هيرا اق اتكويتييه» لان هق اقاالهى بالتفكلة الهاعة م 
يوم :هنا ,اذا كان لايد ,من طرج. السبسؤال فمن االاجدى أن مطوج بف 
لالخهاية لا فى البداية وماداعك قد اكرحة:فاتتى اقول ,: 

انتى دارس مس تقل ٠‏ معنى يهموم بلاده ووطنه العربى 
والاتسائكة جمعام # ومكتارك فيها : يقحة المتهع الماركسى أن]ة! لفهم 
.قضايا المجتمع الرئيسية وتلمس الحلول السليمة لها دون ان يرى فى 
اللأركسية مع ذلك الطريق الاوحد. الى التحقيقة ++ إن :المرفة فى القدم:: 
كنا :انلكا كيف نح القرزاه التكدرئ ياعنلة على (اسناعه وعمقة + 
بومن التجربة 'الذاتية المباشرة عندما تنهض على ص دقها دلائل 
موضوعية .خارجة عن حدودها ٠‏ 


بج “8 سد 


موقف ثابت من الاستعمار بكل أنواعه. 


٠‏ آمين عز الدين ‏ و 


عرفت أمين عز الدين في أوائل الستينيات ٠‏ قرات بحوثه وكتاباته التاريخية 
حول نشوء الطبقة العاملة المصرية » وعرفت من خلالها كيف أميز بين نظام الطوائف 
الحرفية وبين التنظيمات النقابية الحديثة ٠٠٠١‏ وتابعت معه أحداث « اعتصاب » 
عمال ولفافى السجاير فى بداية القرن ... وبداية الحركة العمالية المصرية ... 

عرفته أستاذا بالممهد المالى للدراسات الاشتراكية والتصقت به 
أمينا مساعدا لامانة القاهرة للاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

ومذذ عرفته ونحن أصدقاء »2 وان كانت لقاءاتنا تتقارب وتتباعد وفقا 
لظروف حياتنا واعمالنا ٠‏ 

فى عام ١944‏ فوجئت به يطرق بابى بعد عودته فى اجازة من عمله 
بالخارج » حين كان مستشارا لمنظمة العمل العربية فى مدينة طنجة بال مملكة 
المغربية ٠‏ وامضينا سهرة طويلة استغرقتها همومنا واشقاقنا مما كان يخيم على 
بلادنا من مخاطر تهددها ٠٠٠‏ وتحدثنا طويلا ٠١‏ 

وفى منتصف مارس 19487 تقابلنا - على موعد سابق - بمحل جروبى » 
لكى نسعى سويا فى طريقنا الى المؤتمر الداسيس الاول للحزب الاشتراكى العربى 
الناصرى ٠‏ وسالته عن أحواله وهمومه ٠٠٠‏ وعرقت أنه سيصدر له مجلد ضخم 
يحوى قصة الطبقة العاملة المصرية منذ نشوئها حتى نهاية عام ٠٠٠ ١910١‏ أو 
بالتحديد ‏ حتى وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصص ٠‏ 

© كان السؤال الاول فى هذا الحوار هو تعريف امين هز الدين 
للناصرية ٠‏ أو مقهوم الناصرية عنده ؟ قال : 


من الطبيعى أن يكون لدى مفهوم محدد وواضح للناصرية » 


ب 66 له 


يعد أن نذرت هياتى للدفاع عنها والنفضال من اجل تطبيقها ٠٠‏ 
والنامصرية عندى ليست موقفا نظريا ازاء التفير الاجتماعى » 
وانما هى منهج لفهم المجتمع وآأداة لتغييره ٠‏ 

ونحن لا ندعى أن عبد الناصر كانت لديه هذه الرؤية منذ 
اليوم الاول للثورة ٠‏ بل انه اكتسبها واختبرها من خلال التعامل مع 
الاحدات والمتغيرات.ه وبالذات.من خلال الصزااعت فكرياوهمليا - 
مع القوى المضادة للثورة ٠‏ 

وقد واجهت ثورة ؟" يوليو ‏ كما نعرف ‏ فئتين أى جماعتين 
من القوى المضادة : 

فهناك القوى المضادة القديمة التى اسقطها الاصلاح 
الؤواعى. + اجو عات تصيفتة الاقظاع . واالاسمالية” الستحيلة: + 

وتاك القوئ: المنادة الجديدة التق تشينات نق كتف الكوزة 
ذاتها من عناصر عس كرية منتفعة ومن الهيروقراطية الحكومية 2 
وبيروقراطية القطاع العام . وش كوا فيما بينهم بذور الطبقسة 
الجديدة ٠‏ 

وهذ|:التقسيم للقوئ: الشناداة ليس :من كندى + بل::هو .من عد 
عبد الناصن نفسه ٠‏ وخطب الزغيم الراحل فق الستينيات مليئة بهذا 
التشفيصن,للقوئ 'الشادة : ومليثة بهذا 'التميين بين القوئ القديمة 
والقوى الجديدة ٠‏ 

وعد الناسن وه يقال مم فده االعوى الستانة ويمازكها + 
كان يثرى رؤيته ويصمحها وينضجها لفهم المجتمع وتغييره ٠‏ 

© هناك قوى كثيرة فى المجتمع تقول انها تعمل على تغيير المجتمع ففى 
أى أتجاه كان يتجه منهج عبد الناصر لاحداث التفيم ؟ 

الناصرية هى تغيير المجتمع ف اتجاه التقدم ٠٠‏ فى اتجاه 
مصلحة الجماهير ٠‏ فالناصرية لا تعمل لمسالح فئة ضيقة فى 
الجتمع : ولكنها تعمل لصالح اوسع الجماهير ٠‏ 

ولقد تطورت الناصرية من خلال قيادة عبد الناصر » ومن 


63 اه 


خلال معاركة مم القرى السيكادة "تطور] بفكريا لفق أخار» + 
عنتى اثاززيت عد التظرئة الفحنتتقلة + يما 'تملكة م كوابت ومتطلقات 
وهبادىء واضحة ٠‏ وبما تملكه من مرونة واس تعداد فى مواجهة 
المتغيرات ٠‏ 

© هل يمكن أن تحدد لنا بعض هذه الثوابت او اهمها ؟ 

.هناك ااؤلا +٠‏ عوقك: الناضرية: الثايت والزاسغ .من قضاية 
التحرر الوطنى للشعب العريبى فى مصر وللشعب العريى فى كل قطر » 
وللشعوب جميعا وفى كل مكان ٠‏ 

فنحن الكاضروون لااترون لحظة عن التصحدع لقوزئ. العدؤان 
الاستعمارى » وموقعنا دائما هى الوقوف الى جانب قوى التحرر 
الوطنى ٠‏ ونحن لا نهاب قوى الاستعمار » القديم والجديد , 
الآ تزهينا افنعته اقى. اش كاله الختلقة الثى: يظهر بها الآن لقهر 
التشعوب ٠‏ 

ومن الس هل جدا ‏ ف أية معركة أى أزمة ‏ اقليمية كانت 
أى دولية ‏ أن تتنبا بموقف الناصرية والى أى جانب بسيكون 
انحيازها ٠‏ فنحن مع القوى الوطنية فى كل قطر عريى ٠‏ ومع القوى 
الوطنية فى افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية » ونحن مع كل شعب 
يسعى لتحرير أرضه ٠ ٠‏ وبالتالى فاننا ضد العدوان على أرض 
الغير ٠٠‏ نحن ضد امريكا والصهيونية وهما يغتصبان الارض 
العربية + ونحن هد ايزان لإنها كباول الاستيلاء على ارضيحننا 
العربية فى العراق ٠‏ ونحن ضد مجلس الكنائين العالمى ومن هم 
وراءه من القوى الاستعمارية لانه يسعى الى الاستيلاء على جنوب 
السودان ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

ومن الثوابت الناصرية ‏ ايضا ‏ أننا قوميون ٠‏ فنحن نؤمن 
بان هناكوشائج تاريخية وحضارية ولغوية وغيرها » تؤكد وتحتم 
وحدة الشعب العريى المثقسم على نفسه الان فى 17” قطرا ٠‏ ونهمن 


21 هد 


ملزمون ‏ وملتزمون ‏ بالعمل من أجل تحقيق هذه الوحدة » 
وبالصيغة التى يختارها الشعب العريى بحريته واختياره ٠‏ 

ولا ننسى ما يجرى حولنا من تجارب وانجازات وحدوية » لم 
تتوفر لها ما يتوفر لنا الان من وشائج قومية ٠‏ فأوروبا تمكنت ‏ رغم 
أن بها ١١‏ لغة , وتعانى فى ممارس تها الدينية لعشرات الطوائف 
والفرق ٠‏ وتتفاوت مستويات دولها ونصييبها فى النمى ( قارن بين 
المانيا الغريية مثلا والبرتغال ٠*٠‏ الخ ) ٠+‏ تمكنت رغم كل ذلك من 
أن تعطينا صيغة جديدة وناجحة للوحدة » وهى صيغة المجموعة 
الاوروبية الموحدة ( السوق المشتركة ) ٠‏ 

ومن الثوابت الناصرية ‏ أيضا ‏ اننا اشتراكيون ٠١‏ بمعنى 
أننا مقتنعون بأن التنمية على الطريق الاشتراكى هى الصيغة 
الؤخيدة .لتحقيق. الكفائة وعدالة التوزيع لشعينا ‏ - وقد توحتلتا الى 
هده القتاعة رمن خلال تمريينا "الوطية طوالالعسب نوات عنوها 
ظرتنا سمل <التنسة الوا مالية مقكهزيت الراتجممالة اللحلية 
وأعلنت الرأسمالية العالمية الحرب علينا عام 1157 » وهنا أصبحت 
الاشتراكية هى الاختيار الحتمى أمام شعبنا ٠‏ وهى حتمية فرضتها 
ظروفنا وتجريتنا الخاصة . ولم تكن , كما ادعى البعض علينا » 
نقلا لصيغ من تجارب الاخرين أو نظرياتهم ٠‏ 

ونحن أخيرا ‏ انسانيون » ولا نجد أى تناقض بين رؤيتنا 
الانسانية ورؤيتنا الوطنية والقومية ٠‏ وانسانيتنا هى المحرك وراء 
توجه عبد الناصر نحو عدم الانحياز » حين كان عدم الانحياز يعنى 
فى الاساس - الانحياز الى الفقراء والجماهير ٠‏ 


© حددت ثوابت الناصرية فى أنها التحرر ومواجهة الاستعمار 2 وفى 
انها الرؤية القومية وحتمية الحل الاشتراكى والانسانية ٠‏ 


ونحن الآن فى أواخر الثمانينات » وقد جدت متغيرات كثيرذ على مستوى مصر 
والعالم العربى . والعالم أجمع ٠٠١٠‏ وعلى الناصرية أن تتعامل مع المتغيرات 


د 


بطبيعة الحال ٠٠٠‏ فكيف يمكن أن يتم هذا التعامل دون أن يخل ذلك بثوابت الرؤية 
الناصرية أي كيف تتعامل الناصربة الجديدة مع المتغيرات وتحديات المصر 9 

- للاجانة على هذا السحوال الهام ٠‏ سساتعدت بالامكلة 
الداريخية ٠‏ 

فعتدها تصدت التاصرية لقضية التحرىر الوطنئ فى الخصف 
الأول من الخمسينيات . كان جوهر القضية هو السعى لاجلاء 
الانجليز من مصر والسونان » وتحقيق الاستقلال ‏ والوحدة 
بالاس نفتاء الشعبى ‏ دون القبول بأية شروط أى قيود تفرضها 
بريطانيا وحلفاؤها . ونجحت الناصرية باستخدام وسائل الضغط 
المتاحة لها ( ومن ضمنها العمل الفدائى ضد قوات الاحتلال ) من 
تحقيق استقلال السودان عام ؟1505 ؛ واجلاء القوات البريطانية 
عن الاراضى المصرية عام 15897 ٠‏ 

واتَكَدَت 'قهدةا التحرر الويلن قلا محتلفا عن ولك ف 
الستينيات ٠‏ فقد أصبحت مصر مهددة بعدوان اميريالى خارجى » 
قذينء. الولآيات القحدة الأفريكية #,وتنفدة اسوائيل +واسعيع 
النضسال الوطنى هو مواجهة هذا العدوان الذى يهدد باحتلال 
أراضينا وسلب ارادتنا الوطنية » ونحن الناصريون نرى أن هذا 
العدوآن الأمريكى الصوروتى لا يزال عاقلا برقم جفاهدة ,السام 
المزعومة ٠‏ ودليلنا على ذلك ٠‏ تلك العربدة الامريكية الصهيونية 
على الارض العربية فى غزه والضفة الغربية وجنوب لبنان.والجولان 
وسيناء المنزوعة السسلاج ٠‏ وامتداد تلك الغريدة الى ها ؤرزاء .دول 
اموزاجية ؛ كضرب الفاعل الخرى المزاقى ,, وكدمين مقن متظصية 
التحرير الفلسطينية فى تونس ٠١‏ الخ 

كل :هذا يُؤكك سلامة الموقف التاصرئ. الى لا'يفصل بين قضدرتة 
القومية وقضية التحرر الوطنى ٠‏ والناص ريون فخورون دائنا 
بسجل نض الهم منذ الخمسينيات من أجل أن ينال الشعب العربى 
فى كل مكان ‏ حريته واستقلاله ٠‏ فالناصرية لا تجزء قض.ية 


عد :8 عست 


#لحرية ٠‏ وحرية الشعب العريى فى أى مكان هى درع وحماية لحرية 
شعبنا فى مصر ٠‏ 

ولهذا فقد سعت قوى العدوان الامريكى الصهيونى الى ضرب 
حريتنا:قالداكل: وم الداحل بيع ان عجوت عق هعرينا من 
الخارج ٠‏ وكان انقلاب ؟١‏ مايى 147١‏ أقصى ما حققه العممسلاء 
المحليون من نجاح مشين ٠‏ 

وهذا يعنى ان الس بعينيات بدات بالاتقلاب المضاد على 
الناضرية + وأن الثمانينيات كانت تؤشر بانقتشضاء عقد كامل مِن 
الزمان ‏ عشرة سنوات على هذا الانقلاب ٠‏ 

وقة تعب امبحاب هذا الاتقلان طوال هده :التنتواكت العشزة 

!ةا 1181١‏ ) بما بذلوه من جهد فى سبيل اقتلاع الفاحيرية 
من الارض العربية ‏ وهى هدف اساسى من أهداف الانقلاب ٠‏ وقد 
تعبوا جدا ٠‏ ولكنهم كلما خيل لهم انهم اصابوا الناضرية اق مقتل » 
هنا أو هناك ٠‏ برزت لهم معطيات الواقع لتقول لهم ان ما بذلوه 
من جهدقدضا عهباء » وان الناصرية موجودة ولا تزال بخير ٠‏ وذلك 
لان الناصرية هى الشعب ٠٠٠‏ هى كل طفل فتحت له مدرسة ٠‏ 
هى كل خط كهرباء دخل قريتنا ٠١‏ هى كل فنطاس للمياه الحلوة 
يقف ف المزارع ليروى عطش الفلاحين ف بيوتهم بالماء النقى ٠٠٠‏ 
هى ملايين الخريجين من ابناء الغمال و القلاحين ٠‏ 

اننى عندما أزور قريتنا هذه الايام أجد شط الترعة ‏ وهى 
الدخل الركسى لبليتقنا .. مزسفاهالاف: الافلقفال الترجوين الى 
مد ارسهم ٠‏ وقد قال لى أحد الفلاحين وهو يشير اليهم : هذا هو 
عبد الناصر يسير حيا على الارض ٠‏ 

ان قريتنا التى لمتنشا فيها الى الاننقطة للشرطة ؛ تمتلكمؤسسات 

تعليمية انشئت ف المرحلة الناصرية : ثلاث معاهد دينية_مدرستان 
أ+عداديتان ‏ مدرستان للثانوى خمس مدارس ابتدائية ٠‏ 


0 ا 


تلك هى الناصرية فى قريتنا ٠:٠٠‏ وفى كل قرية مصرية ٠‏ ولن 
يجدى أعداءها أن يوقفوا مسيرتها أو أن يطمسوا معالمها ٠‏ 

واذا #ززاد امزاقهنا ؟.ه سيكدى] علديا ماق أن يساك وها + 
فليقيضو) .على الشعي الصضرى كله وليحاكفى] الشحب: درق 
جميعه ٠٠١‏ وليعتقلوا كل تلميذ تخرج وكل ابن فلاح أى عامل 
صبح طبيبا أو مهندسا ٠‏ وليقطعوا كل سلك كهرباء دخل بلدنا 
وليطاردوا كل فلاح تملك أرضه المغتصبه ٠‏ 


© ماهى أهم المتفيرات التى تتعامل معها الناصرية الجديدة. فى التسعينياته 

وهو الموضوع الاساسى فى هذا الحوار ؟ 

تواجه التاصرية الا تنظاما يعيك 3 وكام شديه عقوي 
الامبريالية » وليس لديه نية التصدى لها أى الاشتباك معها 2 
وسعاوى الفصل إزاء هذه القرى اكنا كميتا: مزثر اللحوون « 

وتوزاحه القاصوية الآن نظانا وريكا لتظام. الساذات ف محجال 

توجهاته الاساسية ٠‏ ورغبته فأن يقتلع مصر من قلب العروبة 

وانقا لديف هنا كاذ( حمل الطام الحككالن ف عمين وزن 
النظام الدماداتى » وزر «كامب ديفيد» وزر الفساد الانفتاحى » وزر 
القوائيق الأسشاةة بسفة الصدمة © ووو الرجال الاسيوان 
المزيفين للتشريعات بلا خجل أى ضمير * 

وصدقنى ان قلت لك ٠٠٠‏ لو أن النظام الحالى قرر أن ينفض. 
عن كاهله: كوزان النطام السناداتن وريجالة .دوي الوجوية والكتمائن 
المقفيوة 5+ الاضسس تظاما حقيولا لدى حنافين شعينا + وحتى 
لدى الناصريين ٠‏ 

ونحق:نقول للنظام الحالئ + 1تفهن' الساداقية عر كافلك © :طاين 
صفوفك وأجهزتك الدستورية والحكومية ممن تآمروا علىالناصرية 
واتقليوا -غلنها. ‏ سحن هيرى). الستيانات. :وهسير) القيم الأمسيلة 
واغرقوا مصسر بالديون وخربوا القطاع العام واضطهدوا القطاع 
الخاص الوطنى » وغير ذلك من جرائمهم طوال السبعينيات ٠‏ 


د ع بس 


© ماذا تعنى - كناصرى - عندما تتحدث عن القطاع الخاص الوطنى ؟ 
جا القطاع التكاتى الوظى: هو الذئ يؤقن اس كماراقة ويققد 
ويصدر بعض انتاجه ويدفع لعماله أجورا عادلة ويسدد ضعرائبه .وهذه 
هى الرأسسمالية الوطنية التى عنيت بها الناصرية وشملتها بكل رعايتها 
وتشجيعها ٠‏ وهى بالتاكيد تختلف اختلافا جزريا عن الرأسمالية 
الطفيلةة الكن امنيا السادات. واطصلق لها االعنان . فهى تتهب 
وققترض وتهرب من دائنيها ٠‏ وتستورهد السلع المنافسة والمبهرة 
لكى تذ.رب الصذاعة الوطنية ٠‏ فالرأسمالية الطفيلية ليست وطنية 
ولا تسحدق التشميع الذى 'تلقاة ألآن. من النظام. العام + 
والرأسمالية الوطنية ‏ بمفهومها الناصرى ‏ لها موقعههما 
وفكانيا' :3 اكمالف قوئ التعمب. الجامل , لانها مكل جهن الاضبان 
المنتج الشريف . ولانها وطنية تدافع عن قضايا الوطن وتسهم فى 
حل قضاياء. الاقتصادية + 


© قبل ان ننتقل الى الموضوع الهام فى هذا الحوار » وهو موضوع 
العمال . نقترب منه لاعرف رأيك فيما يتردد عن المطالبة بالأخاء نسبة الخمسين فى 
المائة من المقاعد فى المجالس الاتجة » للعمال والمفلادين » وهى ون أبرز الاضافات 
الناصرية فى قآضمية الديمقراطية ٠‏ ان هناك حملة ضارية يقودها بعض المثقفين 
حول هذه القضية ٠‏ فهل ترى أن تستمر هذه النسبة ؟ وكيف نض نين أن تحقق 
الهدف الذى وجدت من اجله ؟ 
الحقيقة ان هذه النسبة كانت لها قيمة عندما كانت تطبق 
شكلا وموضوعا ٠٠‏ ولعلك تعرف انه حتى فى بداية تطبيقها حصلت 
مقاومة شديدة لها من الطبقة الجديدة ومن بعض اجنحة المؤؤسسة 
العسكرية ( خاصة من القيادة العامة أى المشير وجماعته ) ٠‏ 
فقد قاوموا مقاومة شديد تمثيل العمال فى الادارة ٠وهناك‏ دراسات 
أجريت فى تلك الفترة ( بداية الستينيات ) تبين لنا كيف تصسدت 
هذه القوى المضادة للفكرة ٠‏ قاومتها بإشكال كثيره حتى اضطر 


دأ ل 


عبد الناصى الى أن يصدر قوانين 305784 المعروفة لحماية ممثلى 
العمال فى الادارة ٠‏ 

اما المضمون الحقيقى لتطبيق هذه النسبة فقد اهتن كثيرا 
واصابه الاضمحلال فى حقبة السادات ٠‏ حتى لقد راينا منسدوبى 
العمال ( المزيفين بالتأكيد ) يؤيدون قرارات اقتصادية سدداتيه 
صدرت لصالح الطفيليين ٠‏ فهل يمكن ‏ بعد ذلك أن نمتيرهم 
ممثلين حقيقيين للطيقة العاملة ٠‏ 

© أنت اذا مع بقاء هذه النسية ٠٠‏ اليس 4ذا صحيها ؟ 

نعم انا مع بقائها » ومع ضرورة اعطائها مضضونها الحقيقى ٠‏ 
لقد تميعت كلمة ٠‏ العامل » حتى اص بح وكلاء الوزارات والمديرون 
عمألا ٠‏ وفى قيادة الاتحاد العام الملصرى للعمال مديرى عموم 
يطالبون بتعديل قانون العمل حتى يسمح لهم عندما يرقون الى 
درجة وكيل وزارة » بالبقاء كقادة نقابيين ٠‏ 

لابد اذا ان نعيد تحديد تعريف العامل والفلاح. ان سعض المعدمين 
من الفلاحين ممن يستاجرون اراضى صغار اللاك لزراعتها فى ظل 
قانون الاصلاح الزراعى . اصبحوا ض من قوى الاستغلال 
والطفيلية فالريف المصرى ٠واصبح‏ صغار الملاك هم المستغلين 


( بفتح الغاء ) ٠‏ 
© اذا كان مفهوم الاستغلال قد تغير ٠٠٠‏ الا ترى أن العامل نفسه قد 
اختلف ؟ 


السؤال ‏ كما أفهمه وافهم مقصده ‏ يحاول أن يستكشف 
الفواعل الى حعلت. العمال. والفلاعيق _.فيماً يدق الكثترين _ 
أقوى مكانة وقدرة اليوم على المساومة حول الاجور وشروط العمل 
قهل كاغ إذلك محصيلة السناسة النطام أكم انه محصكة بلموإيل الخرى 
لاتمت لرغبة النظام أو نواياه نحو العمال والفلاحين ٠‏ 

الحقيقة :أن نظام السادات لق ظروها اقتصادية واجتماعيةاب 
طوال سنتوات السادات اتنةضيؤنتاكجها المقيرة لليجتيع الأصرى) 
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الى هجرة نحى اريعة ملايين من الاخصاصيين والتقنيين والعمال 
القدبين زلليوة والفلاحين + اللعمل 3 التشارج © اذا كانت هيده 
الهجرة قد اعفت أى خفقت من المسئولية الاجتماعية للنظام ازاء 
القرى العاملة : قانيا اق قسن الرقى كلقب تن 3 الاندى العاملة 
المتاحة ‏ والمطلوية ‏ لسوق العمل المصرى ٠‏ 

وقد وضعت هذه الندرة العامل والفلاح المصرى الذى لم يهاجر 
فى موقع قوى بالنسبة لعرض العمل والمساومة على أجره ٠‏ 

أن الذى يحمى العامل المصرى اليوم لدى صاحب العمل الطفيلى 
القبومن :ليست قوة التشبريعات العمالية ولا كرم حاب الاعمال 
ؤلآ دقل الدولة + اهنا "الدع بحميه تلك الندزة التاقكة عن 
الهجرة ٠‏ فلانه « سلعة » نادرة فى سوق العمل . فانه يحمصل 
على جانب كبير من حقوقه ٠‏ فالندرة ‏ اذا هى وحدها التى تحمى 
عمال مصر ٠‏ 

© كانت الطبقة العاملة المصرية باستمرار مترايطة ومتضامنة ٠‏ لها 

قضية ١‏ ولديها 'الاحساس بالانتماء وتفخر بهذا الانتماء ٠‏ الا ترى أن ذلك قد 
تغير كشثيرا 2 وانه يستلزم تعاملا مخظفا عما كان سائدا من قبل . وخاصة وان 
هناك شرائح عن العمال أصيحت دخولها كبيرة نظير ما تقوم به من أعمال اضافية 
او غير اضافية ؟ 

وعى الطبقة العاملة بوجودها المتميز أولا عن باقى الطبقات , 
ثم وعيها بدورها التاريخى والمؤثر فى حركة المجتمع 2 هى الذى 
يخلق روح الترابط والتضامن بين افرادها وهى الذى يخغلق 
منظماتها النقابية والسياسية , الثقافية ٠‏ 


وعليه ٠٠‏ يمكننا أن نقول ان ضعف هذا الوعى ‏ ف مرحلة 
من المراحل ‏ هى الذى يؤدى الى ضعف التضامن فى صفوف الطبقة 
العاملة ٠‏ 

اها حكاية الدخول الكبيره فانها لا تعنى الانتقال من الطبقفة 
العاملة الى طبقة أخرى ٠‏ ذلك أن وسيلة الحصول على هذا الدخل 


0ت 


ماكبين| كان الى سحيرا يهن القن كدده كاك المسساعية عاذ 
كانت وسيلتك للحصول على الدخل هى العمل أى بيع الجهد ‏ 
فانت منتمى للطبقة العاملة ٠‏ اما اذا كانت الملكية ‏ أى امتلاك أدوات 
الانتاج ‏ هى وسيلتك فانت خارج الطبقة العاملة ٠‏ 


وعلى كل حال » أرجوا الا يبهرك « كثرة الفلوس » التى تراها 
الات - فهو :فلوس تضحيية لاتكان. كافحق الزيادة ق 'الاسعان ٠»‏ 
وهن الإن ذلك على ركو فانما حال على كان مسجو العف بها 
طرا .على الاستهلاك من انخفاض لارتقاع اسعان السلع والخدمات : 
وكلذتقا. على ذلك اق 'القامن اصكدونا سعوق "العشت_نيرة! عشيهات 
« بريزة » أى أن القوة الشرائية للعشرة جنيهات تساوى عشضرة 
قروش * 
© هل بمكن أن نقول ‏ باطمئنان ‏ ان الطبقة العاملة المصرية تقف مع التقدم 
ومع الاشتراكية ؟ 
- لفق شلك * يل وينككتى ان اكد بان الطيقة الماملة 
الصبسرية أكانك ولاتنآل اكقن الطيقات الأجدياعية تقزلا للتفيين ق 
اتجاه التقدم . واكثرها حماسا للاشتراكية وتطبيقاتها المبكرة فى 
ع ع 
ولكن ليس معنى ذلك انه يكفى أن ينتمى الشخص الى الطبقة 
العاملة حتى نعتبره تقدميا ونضعه ضمن قوى التقدم ٠‏ 
تحن فصق أآنة جناعة او قثة عن القوى العاحلة بالتقدهية + 
إذا تحققنا من شيئين » وعيهم بوجودهم المس تقل كطبقة » ووعيهم 
بدورهم التاريخى فى التغيير ٠‏ 
© ولكن ماذا بعنى » من وجهة نظرك » ما تراه من وجود عناصر عمالية ضمن 
مرشحى احزاب اليمين فى الانتخابات القادمة ؟ 
تلك ظاهرة موجودة ف كل أنحاء العالم ٠‏ فحزب المحافظين 
البريطانى يضم مرشحين « عمالا » وكثيرا ما ينجح مرشحوه ( حتى 
الارستقراطيين ) فى الدوائر العمالية الفقيرة فى لندن وجلاسجى ٠‏ 
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وعلى كل حال ٠‏ فان وجود هؤلاء المرشحين يعتبر صورة 
نشناةة ومكبورقة وه ممهيلة احخلف الوعى السنابى ,و الشفن + 


© هل نعتبر هؤلاء العمال قد خانوا طبقتهم 3 

بت انا الست مق التحمسين لاسب تهدام كلية , الشيانة مق 
المسوان والعارك السسياسية ١‏ والشيع الؤعن عت ان مؤالاء 
متخلفون فى وعيهم السياسى أى مضللون ٠‏ وهم بالتاكيد لا يعرفون 
ولا يس توعبون قوانين المجتمع وكيف يتغير هذا المجتمع » وما هو 
موقعهم فى عملية التغيير ٠‏ 


© ننتقل الان الى الجزء الثانى من حوارنا » والذى يتناول ابرز قضايا الطبقة 
العاملة وهمومها والسؤال الذى يطرح نفسه بالحاح هو ١‏ ماذا يجرى الان علىساحة 
العلاقات الصناعية المصربة » وخاصة فى القطاع العام الذى أصبح يواجه حالات متكررة 
من الاضرابات غير الرسمية ( أى تقودها عناصر من خارج القيادة النقابية المرسمية ) ؟ 

لكى ننس توعب ابعاد هذا الموض وع نعود الى المرحلة 
الناصرية .. والى حقبة الستينيات بالذات ٠‏ 

كان عبد الناصر مع الحركة النقابية ؛ يريد لها أن تلعب دورا 
أساسيا فى حركة المجتمع ومن ضمنها حركة العلاقات الصناعية »2 
ولهذا فانه أعطاها من الادوات التشريعية ومن الامتيازات » التى 
تجاوزت أحيانا أقصى أمانيها ٠‏ اعطاها امتياز خدمم الاشتراك من 
فوائم أجور الاعضاء . فضمن لها موردا ماليا بالملايين . وص در 
لائحة العاملين بالقطاع العام متضمنة سلما للاجور يسبق مستوى 
الاسعار ف كافة إنحاء اليلاد . ولم يتردد فى ادخال التعديلات على 
هذه اللائحة كلما حدث خلل بين الاجور المقررة ومستوى الاسعالن ,2 
حتى يسد مخاطر نشوء فجوة على حساب مستوى معيشة العمال ٠‏ 
لقد أعفى عبد الناصر ‏ برؤيته الابوية ‏ أعفى الحركة النقابية من 
هموم قضايا الاستخدام وقضايا الاجور » فوجهت جل اهتمامها الى 
مجال الخدمات العمالية من اندية ومصايف ومشاريع اسكان ونقل 
وثقافة ٠‏ 
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كاف قق اللوي ك نفلك المرحلة بت أنو ييعتير العصال 
موّسسسات القطاع الخاص . ويتجهون نحو العمل فى مؤسسات 
القطاع العام + حيث ضمانات الاستخدام متوقرة وحيث مسستوى 
الاجور المقررة أعلى . ولا تكاد تلاحقها مستويات الاسعان ٠‏ 

ووقع انقلاب ١١‏ مايو ضد النادرية وتوجيهاتها وانجازاتها » 
وافرز نظام السادات الانفتاحى المهترىء ظاهرة انفلات الاسعار 
وجمود الاجور فى القطاع العام ٠‏ وزاد الطين بله أن النقابات لم تعد 
قادرة على التفاوض لسد الفجوة بين الاجور والاسعار ٠‏ وكان من 
الطبيعى ب خلآن هذه الحقبة .أن يرتفع معدل الهجزة العمالية آلى 
الخارج . ومن القطاع العام الى القطاع الخاص ؛ حيث ازدادت 
فرص التفاوض على الاجور فى ظل الندرة فى سوق العمل ٠‏ 

وكنتيجة حتمية لعجز النقابات عن حماية الاجورمن انفلات. 
الأمبسغار وهرة.حمون. لاقعة القفطلاع العام ...نهكت القوزاعن. العهالية 
عن قيادات جديدة أو بديلة لتقود نضالها ٠‏ ولتعلن الاضرابات « غير 
الرسمية » وتتحدى مكانة النقابات العامة والاتحاد العام للعمال ٠‏ 
وكان اضراب السكك الحديدية عام ١181‏ نموذجا فريدا ورائعا فى 
تقس الوقك عن هذا التخول: * 

© ولكن ما هو الحل الذى دراه الناصريون لهذه المظواهر والاوضاع ؟ 

مادمنا نقول اننا نعيش نظاما انفتاحيا فى ادارة الاقتصاد ,2 
فلابد أن يقبل هذا النظام أن يكون انفتاحيا أيضا ف العلاقات 
الصناعية ٠‏ وليقبل بالتفاوض على الاجور فى كافة مؤسساته » ومن. 
ضمنها مؤسسات القطاع العام . حيث يمكن اعتبار اللائحة المطبقة 
الان حدا أدنى لشروط العمل والاجور يبدا من عنده التفاوض لسد 
القجوة: المطيقة بي الاأجور والاشعار + 


وللتفاوضن الحر مستلزماته : واولها حق الاضراب السلمى + 
صحيح أن الناصرية لم تعلق اهمية كبيرة على التفاوض 
أو على حق الاضراب ٠‏ لان الاجور وشروط العمل فى ظلها كانت 


-- 2115 - 


تتجاوز مستويات الاسعار باستمرار ٠‏ ومن هنا قلت الحاجة الى 
التفاوض ف القطاع العام ٠‏ اما الان فمادمنا أصبحنا راس ماليين 
اتققاحيين:قلا سبل أمامنا غير التفاون وممارسة“الاقعرات له 
القجوة بين الآجور والاقتعاق + 


فلا يعقل أن يكون النظام رأسماليا » ويتمسك بأساليب التعامل 
وأساليب العلاقات الصناعية الناصرية الاشتراكية ٠‏ 

© هل نفهم من ذلك أنك تري تطبيق قانون عقد العمل الفردى على القطاع العام ؟ 

فى رأيى نعم ٠‏ فاللوائح المطبقة الان فى القطاع العام لا تمثل 
حتى الحد الادنى المقبول للاجور وشروط العمل ٠‏ ولا سبيل هناك 
لتعديل هذا الواقع فى غيبة عنصصر التفاوض وحق الاضراب ٠‏ 

واذا التفتنا الى العامل فى القطاع الخاص نجد أنه أصبح 
أحسن حالا وأجرا وشروطا من العامل فى القطاع العام ٠‏ ويرجع 
ذلك فى الاساس الى أنه يتفاوض على أجره فى ظل تشريع العمل الذى 
نحى عن التطبيق على القطاع العام ٠‏ 

© هذا يطرح قضية هامة » وهى خسائر القطاع العام وتكدسه بالعيالة 
مما لا يجعله قادما عاى أن يوفى بالتزامافنه الضرورية أو زيادة الاجور ؟ 

اذا حللنا أسباب خسائر القطاع العام فسنجد انه لا يمكن 
أن يكون سبب هذه الخسائر كبر حجم الاجور المدفوعة , لان حجم 
الاجور النسبى لم يتغير تقريبا منذ الستينيات ٠‏ وقد لجأت الادارة 
فى العهد الساداتى البائد الى مدفوعات غير أجرية مثل « الحوافز » 
الوهمية حتى لا تعدل سلم الاجور ليلاحق الاسعار ٠‏ 

أ التفاوكن على الاعبيون نين التقتاطة والآدارة ‏ -.هى 
السبيل الوحيد و الس.ليم لمريط الاجور بالانتاج ٠‏ 


© حتى مع تكدس القطاع العام بالعمالة الزائدة ؟ 
د الها اعتقن انخ. هكاك عمالة زائدة. * وحقيقة الافن ان القطااع 
الخاض الطفيلى حرم القطاع العام من اشعيااء كثيرة » من بينها 
عناصر عديدة من مستلزمات الانتاج ٠‏ ولا يمكن أن نحتج « بزيادة 
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العمالة ٠»‏ المزعومة لكى نحمل العمال المسئولية عن خسائر القطاع 
العام ٠‏ 

وف رأينا القاطع أن « الادارة » هى المتسبب فى هذه الخسائر 
وليست العمالة الزائدة * 

واذا أردت يا سيدى أن ترى العمالة الزائدة فأمامك دواوين 
الحكومة - وخاصة دواوين السلطة العليا -. وليست ف اللمؤؤسسات 
الصناعية للقطاع العام ٠‏ 

ثم أن هناك مؤامرة مستتمرة على القطاع العام ومؤسساته 
المنتجة ٠‏ فصناعة الادوية التى كانت فخر الصناعة والقطاع العام 
الصوئى صريتك احساف وكلاء الشركات التعددة: المفسية المتدمة 
للادوية ٠‏ ثم يتكلمون عن خسائر صناعة الادوية !! 

© ألسست القيادات النقابية الحالية هى ‏ فى أغلبها ‏ نفس قيادات الستينياته 
ممن عاصروا المرحلة الناصرية ؟ 

هذا صحيح بالنسبة للكثيرين منهم ولا شك ٠‏ ولكن الظروف 
غيرت منهم كثيرا ٠‏ 

فهذه القيادات قبلت الانقلاب على النظام الناصرى وتعاملوا 
مع النظام الراسمالى الطفيلى الجديد ٠‏ واعتبروا أنفسهم من رجاله » 
وأحيانا من بلطجيته » واستوزر بعض منهم ضمن نظام السادات 
ودخلوا جميع مؤسساته وتحمسوا! لخططه وسياساته المناقضنة 
اصالح جماهير الطبقة العاملة » وسمعناهم فى العديد من مؤتمراتهم 
يتحدثون عن تشجيع القطاع الخاص » وهم يعرفون انه قطاع خاص 
متآمر ومستغل ولا يدفع الضرائب ٠‏ فالقطاع الوحيد الذى يسدد 
ضرائبه بانتظام هى القطاع العام الذى يسسدد نحى ١5‏ بندا 
ضرائبيا ٠‏ 

ونحن بالتاكيد نميز بين القطاع الخاص الطفيلى وبين القطاع, 
الخاص الوطنى المنتج ٠‏ 


صن ا عت 


© كيف ترى ناصرية التسعينيات دور ألنقابات العمالية ؟ 
نريدها الااتكون ذيلا للنظام. الراسمالى الطفيلى وانما تدا له 
لردعه ووقف ششروره ٠‏ ان هذا النظام الطفيلى يوسسع الفجوة بين 
الأخور والأمهان وكترك التافيتات ,تفاكل وستدلي الطيقة العاطلة 
حقها فى أن تعرف اين تذهب أموالها وتأميناتها . وحقها فى التفاوض 
من أجل أجورها ٠‏ 
الحركة النقابية مطالبة بأن تقف فى وجه هذا النظام الطفيلى ٠‏ 
© هل ترى أن القيادات العمالية قادرة على أن تلعب هذا المدور ؟ 
لا أعتقد ٠‏ فقد مضى على هذه القيادات اكثر من ( 1١١‏ ) 
منحثة وهو يتهاعلون كاناة من آزوات. التظاع المسكاداقىوالنظاء 
الحالى * أقد:اصبحى] 'ينتفون آلى. هَذَين التظامين اكش .من انتمائهم 
للظنقة العاملة الصترية ومصالحهاا ٠‏ 
© هل ترى فصل منصب وزير العمل عن منصب رئيس الاتحاد العام للعمال ؟ 
تماما ٠‏ وخصوصا! الآن ٠‏ لقد كان الربط بين المنصبين » 
خلال القدرء الخاصرية »له نما بيونة ٠‏ ركان الك مكسنا الطنفتة 
العاملة » يزيد بمرور الزمن بدخول عناصر وقيادات عمالية لتولى 
وزارات أخرى غير وزارة العمل ٠‏ 
كقد 'كاق عيد 'التاضر حديها حدما الطبقة الحاملة ركان مشحاق! 
لها منذ اليوم الاول للثورة ٠‏ ولكن بطريقته الخاصة عايش الطبقة 
العائطلة .مق 15614 الى 5951 مرؤية ابوية أصلامية “قوق الاب 
الذي موف حملهتيا والقين يتقان لها الكدنات ويعددها + عت 
وان لم يات ذلك على هواها ٠‏ 
ثم حدث تحول جديد فى فكره وتوجههه تحت وطاة الظروف وف 
مواجهة قوى مضادة جديدة ممثله فى بعض شرائح المؤسسة 
العسكرية والطبقة الجديدة ٠‏ 


د ب 


وى ظل هذا التحول كان عليه أن يسلم بان الامور ليست 
مجرد خدمات تمنح للطبقة العاملة ٠‏ بل انه من المحتم فى ظلروف 
التحولات الاجتباعية الكبيره ‏ التحول الاشتراكي ‏ أن يكون 
للعمال والفلاحين مكانة خاصة ف المجتمع ٠»‏ مكانة تمكنهم من 
المشاركة فى ادارة الانتاج وادارة العملية التنموية فى البلاد » فضلا 
عن المشاركة السياسية ٠‏ 


© أنت مؤرخ الطبقة العامئة فى مصر » وبهذه الصفة » أريد منك رصدا سريعا 
لواقع الحياة العمالية قبل ثورة يوليو » وكيف كانت هذه المسنوات بالنسبة للها ؟ 
دخات الطيقة الماعلة , كنا شعرق جميها : قبل السندوب 
العامية الأولن ٠‏ ولكن نشاطها التقانى الذئ. ظهرت نوادره. حينذاك 
أخد بتوسع .بصعورة مِدْهَلَة ق أعقاب هده الحرب:وبدآية العسويثيات 
كم اضييت. الطيقة العاهلة + كفا! اهنيب الشعب الصسري كله : 


بالأسمحمانات الستحديزة , فيا كانم هناك ال عتانات. 
ؤكنة ونا ياسية + كاتت هتاك القسانفات ثقابية : 





وعترهااء عقوف ,الطبقة العالة م ويزات مثا مين من 
البورجوازية ومن المثقفين ‏ واحيانا من الثوريين ‏ تتدخل فى 
اللجركة الثقائدة وتؤدها انتشاها بووهكا + حص بقاعت بكوينة بولدق 
١‏ 

ورغم توافر عواهل الانقسام والوهن ٠‏ احتفظت الطبقة العاملة 
كن محاوى عن اقدوةها! على الققال وعلى تنظم: الاضوات ذفانها 
عن أجورها وشروط عملها أى محاولة تحسينها ٠‏ ومع ذلك فقد 
ظلت. الطيقة العاملة :طوال: الثلاكشيات: ,والازدميتنات| وح بدانة 
االعيوندات فرسة لؤجات: العصلؤة والياعهالة: وين ذلك رفن 
اتضاعب الأكرئ التراكنة - 

وحاءت كورة دولبى 15:06 على هييذ] الواقع #طبقتة غابلة 

مستض.عفة ولكنها تقاتل من اجل قضاياها الرئيسية وأهمها البطالة 
والغلاء وتدنى الاجور وعجزها عن مواجهة الاسعار ٠‏ 


حتت ابا حت 


جاعت الثورة فى مرحلة يمكن أن تطلق عليها اسم مرحلة القتال 
من أجل القوت واحيانا من أجل الكفاف ٠‏ ولكن هذه المرحلة لم تخل 
من ومضات أى فترات كالوميض تلمح بمطالب اقرار حق العامل فى 
مكافاة نهاية الخدمة ٠‏ والتعويض عن اصايات العمل ٠‏ 
© نلك كانت ظروف الطبقة العاملة واحوالها عند مجىء الثورة فهل كانت الثورة 
بالنسبة لها مرحلة عطاء » وبالتالى مرحلة استرهاء النضال ؟ 
الحقيقة إن عبد الناصر مر بظروف ص عبة وهو يتعامل مع 
الطبقة العاملة + منذ. الايام الاولى للثورة + وزاد عن :هذه الضعؤية 
أن مجلس قيادة الثورة لم يكن موحد الفكر ازاء القضايا العمالية 
والآقيرعنا من قضايا التخرى: ٠‏ .وكان. اغلبية: اعضحاكة تريوا أو 
تشربوا بالفكر اليمينى ( وحتى الفاشى ) : ثم عضوان فقط يحملان 
فكوا .ما زكينا ( خالكد هكى الذيقت توؤسسحقة حدق © + 
وكان عبد الناصر يقف بين هذين الجناحين المتذاقضين يحاول أن 
يحفظ نوعا من الدوازن بينهما ٠‏ ولعل ذلك أن يفسر لنا غرابة 
قرارات هذا المجلس حزنذاك ٠‏ فهى اما يمينية بحته أى يسارية 
بحته ٠‏ فالمجلس الذى وافق ( بالاغلبية ) على اعدام خميس والبقرى 
هو أتفس المجلس الذئ اكسون الماناة 55 مكرزن بهن قاتوخ عقف د 
العمل الفردى لمنع الفصل ٠‏ فهذا التأرجح سببه الصراع داخل 
المجلس ٠‏ واتخان عبد الناصر لموقف الحياد بين الاثنين ٠‏ يميل 
مع اليمين احيانا » ويميل مع اليسار احيانا ٠‏ ولكن عندما خرج 
خالد محيى الدين ويوسف صديق من المجلس ‏ عام ١9545‏ وقع 
على عاتق عبد الناصر ما يمكن أن نسميه يسار المجلس ٠‏ 


© اثرت قضية اعدام خمبس والبقرى وهى قضية هامة ولاك . وقد اختلفت 
دوا الاراء وصورت على أنها موقف من الشيوعين أو انها موقف من الطبقة العاملة . 

ولاشكانك من خلال دراستك للتاريخ » لابد وقد تكونت للديك رؤية صحيحة عن 
هذه القخضدة ااتى يأبغى ان نكشف الستار عنها وأن نعيد تقييمها بشكل موضوعى 
وعامى » وبعبدا عن تصفبة الحسابات . فالى أي حد قرى أن ما نشر هو لهذه القضية 
بعكس الحقيقة ؟ 


الا ل 


بعد شهر واحد من عمر الثورة أعدت القوى المضادة للثورة 
حادث كفر الدوار » والحادث ‏ فى ذاته ‏ لم يكن يختلف عن عشرات 
الحوادث ‏ من اضرابات واحتلال للمصانع او اشتباك مع البوليس 
ورجال الادارة » فى صناعة الغزل والنسيج 4 وف كل حادث يموت 
اشخاصض من هنا وهناك من العمال ورجال البوليس ٠‏ والحقيقة أنه 
لم يمت فى حادثة كفر الدوار ‏ من العمال أى البوليس ‏ ما يفوق 
من هارا أ" اشيؤانات مفافلة ‏ ق كفق الذوان نفسها وعيو) عن 
مراكز هذه الصناعة ٠‏ 

ل هده الساوكة بالذات مانن خلاقة عمال ركلفظة ريمال يوليين ١‏ 
وكان يمكن تسوية الحادثة واثارها بالحسنى وبمحاسبة المسئولين 
عنها وتعويض أسر «٠‏ الشهداء » على نحى ما جرى اكثر من مرة 
قيل. 'القورة 

ولكن العملية صورت وكأانها محاولة لانقلاب شيوعى ضد 
الثورة ٠‏ وكان البكباشى عبد المنعم امين . عضى مجلس الثورة 
هى الذى صاغ هذه الصورة وروجها ٠‏ ووجد تأييدا بالطبع من 
اجهزة الامن القديمة التى لم تكن الثورة قد طهرتها من عمبلاء 
بريطانيا وامريكا 

ونحن لانتهم عبد المنعم امدن أى ندينه 2 ولكنه وكما يعترف 
صراعة اق مذكرايه , كات منديقا للسقارة السريكية بالقاهرة < 

وكا راق عية الكامسن ىت بعد أن كلق 'أتياة الحسحاؤت: ورقم 
الترويج الشديد. الذى قام به عبد المنعم امين ‏ كان يرى أن يرسل 
فحلس القورة #نقها كول ولتكن احد ؟ عضناكه اتقدى الحقائق 
وتحديد مسئولية كل الجهات ذات العلاقة : ادارة المصنع ‏ الشرطة 
ب العمال ب لمكن 2 

قائبرى لله عبد المنعم امين قائلا : ان هذا اتقلاب شيوعى ٠‏ وقال 
ان لديه معلومات بذلك !! 


آلا سد 


وكانت امريكا فى تلك الظروف تضغط على الثورة بان الشيوعية 
تهدد مصر وان على الثورة أن تتعامل معها لتامين البلاد ٠‏ ورفض 
عبد الثامين ٠.٠‏ 

واختلف مجلس القووة مول المزات: عفى الكدوان > ولكتسن 
عبد المنعم امين ‏ كما تقول مذكراته ‏ كسب كل المجلس الى جانيه 
واصتبع ,عبد. الذاهتس وقالك. مهبى: الدين, ويوسقة. صتديق أقلنة: : 

ومن فعا أقام ,حبك الثمم امون ما حى, حتتداك :+ تمواق 
جديدة » لقادة عمال كفر الدوار ٠‏ وبهذا أوقع تماما بين الثورة 
رين العمال * وذاد 'الطين بلة .ان مستشاق عبد التعم امين :اق كافة 
كتقون. العمل والعمال + كان الزاعية الاحواتى الفاحض سيد قطب» 
الذى افسد بين الثورة والنقابات يما كان يردده عن ضرورة 
تطهين + النقابات من قادتهاا النشطين ,بحجة اكهم شسيوعيون , 
فاوقع بين الخورة وبيق الشرفاء من هؤلاء القادة: العمالبين + 

وعندما سقط عبد المنعم امين من عضوية مجلس الثلورة ,2 
لاود ناه العنتهات حزالة:م عصمين الحو كينا ريق تكلس الخزرة 1 
والعمال ٠‏ وساهم عبد الناصر فى تحسين الجى ياصراره على 
ادا التعديلاته الجديةة .لتشريعات العمل إل 8 ديسمين *قلةة + 

© من كان المسئول عن حوادث كفر الدوار ؟ 

بحري السال لفان اكور عم الأعلان هن ملتحلن أن 
مظلبين: لهم < الاؤل. أن يثقل .مقر اتقايتهم .عن .ناكل الادازة والثاتى 
تعديلات طفيفة فى الاجور *وكانت مسيرتهم مظاهرة ابتهاج بكل 
كمائى الكلية .. .. . .وفهاة اطلقت زمخاضة عير الثرمة قتلت اند 
المضاكز > وقد خبت:فينا تمد اق الذى اظلقها احد حفواء الشركة ٠‏ 


© الا ببدوا أن هذه الوقائع متشابهه مع أحداث شيكاغو التى كانت بداية 


وسيبا للاحتفال بعيد أول مايو لجميع عمال المالم ؟ 
ب والفمظ + .لقد كان ددر العملية هن جاقي :نارغ الشسوكة 
اكنان عن الشخصياك الشبوفهة جنا واحه. ,عمل لق الا ترات 


ح لوعت 


البريطانية وهى مصرى يدعى اندراوس ويسمى نفسه المستر اندرق 
والثانى أمين حافظ عفيفى ابن حافظ عفيفى اعدى أعداء الثورة 
فالقضية قضية عملاء لجهة اجنبية هم الذين دبروا الحادث ٠‏ 
وتدبير حوادث من هذا النوع امره سهل ٠‏ 


ويتم اساسا باستغلال تجمهر الناس واشعال الحريق ثم جاء 

عبد المنهم آمين ليقيم دنشواى جديدة » وتصدر محكمته اول حكم 
باعدام عمال مصريين فى تاريخ مصر ٠‏ 

© ما مدى مسئولية عبد الناصر ؟ 

لم يكن عبد الناصر موافقا على الاعدام ٠‏ وف التصويت 
الذى جرى داخل مجلس الثورة للتمصط ديق على الحكم ٠‏ وقف 
تعد الخااضو الى بحاتق: كالك مهن الدين ويوسنف مدق مسد 
الاعدام 1 ويدعى محمد نجيب فى مذكراته انه لم يكن موافقا على 
الاعدام ٠‏ وكان هنا يكذب ٠‏ فقد أحضر خميس وطلب منه آن يدله 
على الشيوعيين المحرضين له حسب ما كان يروجه عبد المنعم أمين ٠‏ 
وقال لتمكراتة أتدلى اشيره حمس باعناء حول القت ير عيين 
لأضدر عقوا ,عقه : 

وخميس والبقرى لم يكونا شيوعيين ولا علاقة لهما 
بالشسيوعِدةٍ ٠‏ وقد ابيرت محاكمتها برئاسة عبد المنعم امين ادارة 
مخزية ٠‏ وظهر فيها موسى صبرى الذى تصادف وجوده كمخيبر 
صحفى ٠‏ فدعاه عبد المنعم امين للدقاع عن خميس واليقرى ٠‏ 

والحقيقة ان عبد النامصسر لم ينس كفر الدوار ٠‏ وكان يحب 
أن كعوطن الفعال_ عام .عن ستوات الحؤفاق د نولذ1 فاكناا كرا 
بعد كفر الدوار ‏ يلقى بوزنه الى جانب العمال برؤية أبوية 
اقح الاهية .+ 

ومن المخزى حقا أن اصواتا من المنافقين أيدت اعدام خميس 
والبقرى » فقد تلقى مجلس قيادة الثورة من « حمديتو » كبرى 


عت 796 هت 


المنظمات الشيوعية ومن سيد قطب , الزعيم الاخوانى ومن الخحصاس 
ياشا ٠‏ زعيم الوفد ٠‏ برقيات بتأييد الاعدام والضرب على أيدى 
العابثين بأمن الثورة !! 


© تحدثت عن المعمال قبل الثورة » ثم العمال بعد الثورة فى مرحلتين : وصفت 
احداهما بأنها مرحلة الابوية الاصلاحية » ووصف الثانية بانها مرحلة التحول » فكيف 
نصف الطبقة العاملة فى السبيعينيات » خصوصا وانها نفس الطبقة التى ستتعابل معها 
المناصرية الجديدة ؟ 

بعد رحيل البطل ٠‏ وبعد أن نجحت القوى المضادة للثورة فى 
احدااث انقلاب ١‏ مايى 3147١‏ + بدت الطبقة العاملة وكاتها يتيمة , 
قدت بو أدة » عبد الناسو الها > كنا قدت الحملون: مرحلة التحول 
الاقتزاكى وها كان يققحه نهدا التحول, انامها من فاق التق 
والأزتفناء ٠‏ 

وثمة حقيقة اخرى تضاف الى ماساة الطبقة العاملة حينذاك ٠‏ 
فقد فقدت قبل رحيل عبد الناصر ‏ بطلا من ابنائها لا يقل فى 
اطاره ‏ عن عبد الناصر . هو أحمد فهيم » رئيس الاتحساد 
الغام للععال + والصديق الداثم والمتعال الئ بعت التاضق عن 
محاولات المؤسسة العسكرية ( جناح المشير عامر ) ٠‏ 


كان خياب هذين البطلين : عبد النامصر واحمد فهيم من 
العوامل التى سهلت نجاح الانقلاب على الناصرية , وما تبعه من 
نقل الولاءات من جانب عدد كبير من القيادات النقابية ٠‏ 

وفى رأيى ٠٠‏ لو كان احمد فهيم موجودا! بعد وفاة عبد الناصر 
ما تمكن السادات وعملاؤه من اختراق الحركة النقابية وتطويع 
قياداتها لصالحه ؛ وقد ظلت بعض العناصر الشريفة صامدة » 
ولكنها كانت أقلية صغيرة حينذاك ٠‏ 

ولا شك أن التغيرات التى وقعت خلال السبعينيات فى التوجه 
الاقتصادى والسياسى . خدعت الكثيرين من ابناء الشعب , وليس 


0 0 اا 


الطبقة العاملة وحدها ٠‏ ولكن عاد لبعض القيادات وعيهم بعد يناير 
7 وانقسعت الحركة النقابية انقسانا كبيرا فى مواجهة 
« كامب ديفيد 5: 

وقد تفيزت الحركة التقابية .. حتى الثماتينيات. + بظاهرتين 
بارزتين : 

الآولن. + الاتقصيال: اللتؤاب سيق القيادة والقواعد - 

الثانية : انصراف القيادة عن انتمائها الطبقى الى انتماءات 
المصلحة الذاتية ٠‏ 

ولعل ذلك هو ما دفع أحد الباحثين الامريكان فى دراسته عن 
القيادة النقابية الملصرية , الى القول بأنها قد ظهرت عليها ملامح 
« المافيا » وأهمها استعدادها للايقاع باعدائها , بالعنف واستعداء 
السلطة على .معارضيها : والأكراء الشدين + 

ولكن ينيغى الا ننسى » ونحن نواجه هذه القيادات 
« المافياوية » . أن هناك الاف القيادات الشرفاء المخلصين لطبقتهم 
ولوطنهم ٠‏ 

وحبذا لى اجرينا دؤاسة الأ على البيووقزاطية' التقابينة 
كما هى ممثلة ف المتفرغين النقابيين فى الممسس تويات العليا والذين 
لا تعملونة وسطا الحمافير » وحية ]الى شعت هده الدراسة فل 
مكاتب البيروقراطية وكلفة تاثيثهما وكذا مقرات النقابات العامة 
ومساريقها النومية + > فنية] تقطس_ فرق على الذين من سفانت 
المافيا النقابية وسلوكياتها ٠‏ 

© فى الثمانينيات .. ما هو اللدور الذى ترجو أن تلعبه الحركة النقابية من خلال 
رؤية نامرية الثمانينيات ؟ 

على الحركة النقابية أن تراجع خطواتها ‏ وأن تقف التفكير 
المتانى فى أحوالها ٠‏ وعليها أن تسال نفسها : ما هى واقع الطبقة 
العايلة الح كلها .وما عن مطالنها ونب امات حمايقها + 
وليتوقف الضجيج الذى يملا الساحة » حتى تجيب الحركة العمالية 
على هذه التساؤلات ٠‏ 


ع 77 سن 


واتحدى القيادات النقابية الحالية أن تدعوا الى مؤتمر يرد 
على هذه التساؤلات , ثم يمارسون نقدا ذاتيا لأنفسهم على ما جنت 
أيديهم فى حق الطبقة العاملة ٠‏ 
© ما هو مستقبل الناصرية بالنسية لك ؟ 


دالق.صدقتتى حول ما رقلته لك .من التاصرية بق يداية حديثنا:+ 
لَعِرَفت أن التاصرية هى كل الشعب العويى ق حصن : بكل. أفرائضه 
واتوزاحة ‏ بكل اعلامة وطموحاته ..واذ| كنك ترى أن, لسعب 
المصرى يمكن أن ينتهى » فستنتهى الناصرية مثله ٠‏ 

© فى مصر تنلمى التيار الدينى ونحن كناصريين لابد أن يكون لنا رؤية نحو هذا 
ال.يار وأسلوب للتعامل مع تنظيماته فما رأيك ؟ 

فى جميع بلدان العالم الثالث نجد نوعين من التنظيمات : 
تنظيمات منحازة الى الجماهير ومتوحدة معها ٠‏ وتنظيمات أخرى 
-.واسعة .الانتشان :ق اليمين. الرجعى: .مغلقة على..تفسب ها +.:ونهى 
مهما تضخمت عضويتها » فانها تظل مغلقة وغير جماهيرية ٠‏ 

والسمة البارزة فى هذه التنظيمات اليمينية المغلقة هى شلدة 
عراس قادتها وسطوتهم داخل تنظيماتهم » وهامشية اعضائهم 
وقواعدهم ٠‏ 

الى نهذة التظلتعات بتتتفى 'الاخواة الملفوة وشتتهرة 
عائلتهم من الجماعات الاسلامية المعروفة والمعلنة أو السسرية 
والغامضة ٠‏ 

فى بداية ثورة "" يوليو ؛ كان الآلاف من الوطنيين اليسطاء 
اغضساء .فق جماعة الأخوان المسلمين ٠‏ ينما كانت قيادتهم هن 
الشخسيات المعقدة والغامضة التى تتعامل: وتتفاوهن. مع الانجليز 
من وراء ظهر الثورة ٠‏ 

والجماعات: الآسلامية ب الآن تضم عناص :ؤظتية مخلصة » 
ولكنها مخدوعة من جانب قياداتها ٠‏ 

وبيتما تطرح التنظيمات. الديمقراظية قضنايا المجتمع وهعومة , 
تج قادة الجماحات الاسلامية صامقين عن البوج: بحقيقة ازائهم + 


7ه هم 


فلم نسمع منهم رأيا واضحا وحاسما فى « كامب ديفيد » ولا فى التنمية 
الاقتصادية ٠‏ وكثير من الشيهات تؤكد معاملتهم مع الانشضطة 
الطقيلية حصن وإن:اعتدت. الى اسبراكيل: ٠‏ 

ونحن لا نخاف الجماعات الاسلامية » فهم لا يطرحون قضايا 
شببنا ولايفنصح ون عن حقيقة مواقفهم » وانى اتحدى قيادات 
الجماغات الاسبسلامية أن يعلتوا رايهم فى امريكا وق اسرائيل وق 
ايران وق قضية مجانية الآمليم وى التنمية الاقتصادية ٠‏ 

© كيف تتعامل مع اكنيار الدينى وتنظيماته ؟ 

ردى المباشر ٠٠‏ أن نجرهم الى معارك فكرية ونطالبهم بان 
يخرجى! من الخفاء وأن يعلنوا رأيهم فى قضايا شعبنا والجماهين ٠٠‏ 
وأن يتوقفوا عن اطلاق شعاراتهم العمومية المسطحة ٠‏ 

تابع خطبهم فى صلاة الجمعة بالميكروفونات المصاخية ٠‏ 
فستجد انهم لا يتناولون أى قضية تمس هموم الناس ومصائرهم 
وحياتهم ومعاناتهم ٠‏ 

اتحداهم ان يقضهوا يوع الجمعة عن زايهم بق أسزائين 
والتطبيع ٠‏ 

ما نحن الناصريين فليس بيننا وبين الاسلام مشكلة ٠‏ 
فالاسلام كان ولايزال ديننا ومصدر ثقافتنا واخلاقنا وحبنا للجماهير 
وللتقسراء. * 

© أمين عز الدين .. من أنت ؟ 

انا وجل +4 كنت محل وظا 3 تكويق الفكرئ والثقاق 
بفضئل اساتذة كثيرين اثروا فى ٠.٠»‏ 

ورثت عن والدى رؤية شعبية الى الامور ٠‏ بحثت قبل الثورة 
عن مرفا يتلاءم مع تربيتى الاسرية » وتاثيرات والدى ٠٠‏ ثم رسوت 
على عرفة عبد الناصر 3 الستيئتات ٠‏ قالتاصزية عتدئ هى الصيغة 
التى جاءت وانا فى منتصف عمرى ء جاءت متوائمة مع تكوينى 
الفكرى والنضالى , وهى تبدا فى الستينيات ٠‏ 


هلا 


موي تس كدوقلة لكر الأظين 


» محمد عبد السلام الزيات » 


محمد عبد السلام الزيات نائب رئيس الوزراء الاسبق .. وآخر رئيس لجمعية 

الصداقة المصرية السوفيتية .. 
وقصته مع السياسة طويلة ٠٠‏ وايامه مع السادات قصيرة ولكنها مشحونة 

اودعها فى دذكراته التى تضع امام القارىء شهادة موئقة للتارخ » تلقى 
طلالا كثيفة من الشكوك حول تصرفات الرئيس المؤمن وعلاقاته ببعضفى الحكام 
العرب ٠١‏ ومن قبل ذلك علاقته بالولايات المتحدة الامريكية ٠١‏ وتكشف ايضا 
من كلم جني المواقف . 

ولازياد» له رؤية شخصية وهى ليست بالضرورة رؤية يثبت صدقها .. 

وقد ماك محمد عبد السلام الزيات سجاعة مواجهة النفس فاتخذ موقفا وتحمل 
ننائجه كاملة وصلت به الى السجن .. كما نقد نفسه نقدا ذاتيا عجز الكثرون من 
ممارسته بسجاعة .. ولقد عرفت محمد عبد السلام الزيات منذ مايقرب من عخسر 
سنوات ولانلتقى كثيرا وبثسكل واسمع الا فى ايام محدودة من صيف كل عام متجاورين 
فى رأسسى البر .. ثم فى اجرماعات هيئة مكتب اللجنة المصربة للتضامن مع الشعوب 
الافريقية الاسيوية . 

ولم اعرف فيه خلال هذه السنوات ترددا قى ابداء رأى او مساومة فى 

٠ موقف‎ 

ولم يتردد محمد عبد السلام الزيات فى ان يجيب وبصراحة عن رؤيته الجديدة 
للناصردة .. وقد نختلف معه .. او نتفق .. ولكن القاعدة التى وضمناها لهذه 
الحوارات ان يكون لكل الحق الكامل فى ان يبدى وجهة نظره .. 

الناصرية تفيم الواتقم .. 

© كان السؤال الاولالذى وجهته فلاستاذ محمد عبد انسلام الزيات .. هو 
محاولة للوقوف على رؤيقته .. وتعريفه فلناصرية .. 


000 اال 


ماهى الناصرية من وجهة نظر الاستاذ الزيات 5 

الناصرية هى مجموعة من التوجهات والقيم التى ماغها 
جمال عبد الناص خلال مراحل النضال المختلفة وتركها كدليل 
عمل لاستتقيل ٠+‏ هذه التوجيهات والقيم كانت بحسلة التجربة 
والخطأ » وهى السياسة التى اتبعها عبد الناصر فى تعامله 
المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومع المشاكل الوظنية 
والقومية أيضا .. فلم تكن الناصرية محصلة ايدلوجية جامدة ولكن 
محصلة للمواجهة حقائق الموقف الوطنى ٠‏ والموقف القومى » والموقف 
الدولى ٠‏ ومحاولة الوقوف موقفا يتفق مع هذه الحقائق أى يحاول 
أن يغيرها ٠‏ 

مثلا فى مواجهة التحديات الاستعمارية التى كانت تتحكم فى 
المنطقة فى تلك الفترة وسيطرة الدول العظمى على ممءار السياسة 
الدولية تبلور توجه « عدم الانحياز » وثشمارك فى بلورته » وشمارك 
فى صياغته جمال عبد الناصر ٠‏ 

وحقيقة أخرى كانت قائمة فى تلك الظروف » وهى سيطرة 
راس المال علىالحكم ٠‏ وهذه السيطرةتشكلت عنها قناعةعبد الناصر 
عن ابعاد نفوذ الاقطاع وراس المال على الحكم » وتحولت هذه 
التناعة خلال التجربة والخطأ الى قناعة بالاشتراكية كطريق حتمى 
لحل مشالل مصر والعالم العربى وصبح توجها من توجهات 
السياسة الناصرية ٠‏ 

و دمو أأكية كمرتة انسواقف وان الثال القاض أ الأمتتى, عن 
المشاركة فى عملية التنمية فى مصر تشكلت قناعة جمال عبد الناصر 
بضرورة قيام قطاع عام يقود التنمية ويكون العمود الفقرى للاقتصاد 
المصرئى ٠‏ 

© تقصد عملية التنمية المستقلة ؟ 

اعم .+ القشية اللسيققلة ++ 

© نعود الى تعريفك للناصرية ؟ 

الناصرية باختصار استقراء الواقع طريقا الى تغير هذا 


سم لوي سن 


الؤزاقع -** عملية اتفيين 'قثات المجتتع الع هامبية والاقتصبادية 
والاجتماعية » ليس بنظرية مسبقة ولا بأيدلوجية جامدة لكن من 
طريق التجرية والخطا ٠.‏ هذا ما يمكن أن يقال بسسرعة عن 
الناصرية ٠‏ 

الناصرية .. والطبقات الفقرة .. 


© اذا انتقلنا اللى الجزء الرئيسى من الحوار وهو المتفيرات التى حدئت 
فى المجتمع » وهل تستلزم هذه المتغيرات رؤية جديدة للناصرية .. 

بداية لابد ان نرصد من وجهة نظرك هل وقعت هناك متغيرات منظ الستيخيات 
حتى الان على المستويات المحلية والقومية والمالمية أم لا .. ؟ 

واذا كانت قد حدثت متغيرات » فان علينا ان نحدد هذه المتغيرات .. التى 
صوف تتعامل معها من منطلق رؤية جديدة للناصرية ٠‏ 

لاشمك ان المجتمع المحلى أو القومى أو الدولى » حدثت فيها 
تغيرات » وكانت هذه نظرة عيد الناصر أنه ليست هناك حقيقة 
عا ههه 4ه 

لو نظزنا الى الناصرية بالمعنى الواسسع - وقد يخالفنى فى ذلك 
الكثيرون - اقول ان الناصرية كانت تتجه الى الطبقة المتوسطة ٠٠‏ 
الشرائح الصغيرة من البرجوازية وفى نفس الوقت محاولة رفع 
الطبقات الفقيرة الى هذا المستوى .. 

© اذن فقد كانت الناصرية متوجهة الى الطبقات الفقرة لمتميل على رفعمهسا 
الى مستوى الطبقة المتوسطة وتنتشلها مما هى فيه وترفع مستواها .. 9 

نعم ٠٠‏ لان جمال عبد الناصر كان يعتقد ان الطبقة 
المتوسطة هى الميزان ٠‏ وقد أثبتت الايام حقيقة ذلك ٠‏ لانه اليوم بعد 
السياسات الجديدة .. سياسات الانفتاح . كادت تذوب هذه 
الطبقة » وهذا يمشثل خطورة كبيرة ٠٠‏ خطورة اجتماعية وخطورة 
اخلاتية .. 

© تذوب بمعنى ماذا .. ؟ أن تصبح طبقة دنيا 5 

جزء كبير جدا منها اذ ب الى تحت » وجزء صغير 
صمد الى فوق ٠‏ 





ب 3م بده 


© لم يعد فى مجتمعنا الانفتاحى الان طيقة وسطى ؟ 

مازالت هنأك بقايا » ولابد من التركيز على هذه البقايا» 
ومحاولة الحفاظ على أوضاعها وان يتجه اليها العمل الناصرى الان 
وان يحاول جذب الطبقات الفقيرة اليها » لانه ليس امامه طبقة يعمل 
معها. 

© هناك الطبقة الدنيا., 

الطبقة الدنيا دائما موجودة ٠‏ ودائمة الاتساع ٠‏ 

© ولاذا لايتوجه العمل المناصري الى الطبقة الدنيا ؟ 

أقول ان هناك بقايا طبقة متوس_طة وان اتجاه العمل 
الناصرى أن يبقى على هذه الطبقة وان يرفع من الطبقات الفقيرة 


الى هذه الطبقة ٠‏ 
© أى يتوجه الى الطبقة الدنيا من أجل أن يرفعها الى من تبقى من الطبقة 
المتوسطة ؟ 


نعم .٠ ٠‏ ان ثمة متغيرات اخرى توص نلنا الى صيغة 
التحالف. :. التى .لم تصبح 'الآن علائمة للإوضساع السسياسية 
والاقتصمادية والاجتماعية . فقد حلت مكانها قناعة أخرى لدى كل 
القوى الوطنية بأن من حق كل فصيل ان يعبر عن نفسه . وخاصة ٠‏ 
يعد أن انقس.م الشعب فى عموميته الى طبقة ثرية جدا » وهى طبقة 
محدودة العدد ٠‏ ولكنها قوية التأثير . والى غالبية كبيرة جدا فقيرة 
٠٠‏ فقد عاد المجتمع الى مجتمع طبقى ٠٠‏ صيغة التحالف التى كانت 
موجودة بهدف اذابة الفوارق بين الطبقات تلاشت ؛ لان المجتمع 
تغير كيفيا الى مجتمع طبقى وتحتاج كل طبقة الى تعبير سياسى عن 


عصنالكها + 
© اى ان صيغة التحالف بين قوى الشعب العاملة لم تصبح ملائمة لمجتمع 
طبقى ...3 


- تعنم ٠٠‏ وأيضا لو انتقلنا الى العالم العربى ٠‏ نجد أن هناك 
تحولا كبيرا جدا ٠‏ ومتغيرا جذريا ذلك أن القضايا المصيرية لم تعد 
تلقى لدى الشعوب اهتماما ٠‏ فقد كانت الشعوب تعتبر أن عبد الناصر 


5م سه 


ابا لها » وآنه يحمل عنها القضايا العربية الصيرية ٠‏ 
ولذلك كانت تؤيده . . عندما كان يقع أى حدث عربى كانت الشعوب 
العربية من المحيط الى الخليج تتحرك »© اليوم تمر أحداث واحداث 
جسسيمة جدا ؛ على العالم العربى » فلا يتحرك أحد » من حرب بيروت 
الى حرب المكيمات + 'الى عدؤاثات استرائيل المتكررة + ليس. متاك 
اى رد فعل لدى الشعوب العربية » كان عبد الناصم يمثل ركيزة 
الشعوب فى قضاياها المصيرية » لم يصبح فى العالم العربى مثل 
هذه الشتخصيية + .وكل الاتضالات التى تجرى : :تتم .على هسستويات 
انظمة وحكومات. . مغ ايعاد الشك عب الغربى : فاضبحت المهنة 
الرئيسية للناصريين الى جانب المهمة المحلية هى محاولة أيقاظ 
الوعى العربى ٠‏ واعادة المسيرة القديمة ٠‏ 

© ترى أن مهمة ناصرية الثمانينيات على الممستوى القومى اعادة 
الحضور العربى ؟ 

نعم ٠٠‏ وايضا هناك النزعات القبلية والعشائرية نمت 
بطريقة كبيرة جدا لدى كثير من الشسعوب العربية » كانت القومية 
تغطى هم ذه النزعات ؛: ولكنه عندىها ذابت القومية رمزا 
وشسعارا ظهرت على السطح على الشطدات القبلية والعششائرية 
والطائفية . 

يكون هناك وضع حديد ٠‏ لم يكن موجود! ايام عبد الناصر , 
ويحتاج الى مواجهة جديدة ايضا اعادة علو هو سيطرة القومية 
العربية على النزعات الاخرى ٠.‏ 

© وفى العلاقات الدولية ؟ 

وفى العلاقات الدولية » اسستطاع عبد الناصر فى اسوا 
الظروف التى مرت بمصر أن يلتزم بسياسة عدم الانحياز ء وقد 
تراجعت سدياسة عدم الانحياز بعد هذه السنوات » وأصبحت دول 
كثيرة لها علاقات خاصة » بل لها احلاف خاصة مع الولايات المتحدة 
الامريكية » أو مع الغرب ... وهى داخلة فى عدم انحياز . 

ولاشك أن صيغة عدم الانحياز اصابتها نكسة .. رغم أن هذه 


الام د 


الصيغة كانت صالحة » ومازالت صالحة بل اكثر صلاحية الآن هن 
فترة عبد الناصر ٠٠‏ وهناك أيضا النزاع العربى الاسرائيلى ٠‏ 
بعد عبد الناصر .. وبعد حرب أكتوبر » بدا يتخذ أبعادا جديدة . 

فى عصر عبد الناصر » كان التوجه موجودا مصادمة بين 
حضارتين » الحضارة العربية » والحضارة الاسرائيلية . . وائه لانهاء 
الحرب لابد من أن تندش احدى الحضارتين ٠٠٠‏ وكان هذا موجودا 
ومؤكدا فى عقول الناس ٠‏ اليوم هناك صلح مع اسرائيل » مع 
احتفاظها بهذه الطبيغة .. طبيعة تفتيت الدذولة العربية .. وتفتيت 
الامة العربية . 


© الطبيعة العدوانية وأنها محتلة لوطن عربى ولاجزاء من اقطار عربية ؟ 

.والنظرة للنزاع بعد وفاة عبد الناصر اظهرت كل هذا » 
وبعد حرب أكتوبر » ظلهرت هذه النزعات أقوى ما يمكن .. فى حين 
أننا كلنا نتجه ليس للصدام » ولكن للسلام أو للاستسلام ... هذا 
أيضا متغير كبير جدا على مصير الامة العربية وهو يحتاج الى تفكير 
جدا - ورؤية مختلفة الى النزاع العربى الاسرائيلى » ومحاولة 
تجميع الشعوب العريية » والقوى المعادية للاستعمار والصهيونية 
والعنصرية الى تجميع جديد . 

© اعادة تعبئة العرب .. لمواجهة الصهيونية ؟ 

مثل هذه التغيرات المحلية © والعربية والدولية » تلقى على 
القوى الناصرية عموما أعباء جديدة متغيرة عن التى كانت تحملها 
الناسرية فق الفترة السايقة , 

© هل هناك رؤية لك ٠٠‏ حول مواجهة ناصرية الثمانينيات للمتغيرات ٠٠؟‏ 

كما اقلت من قيل عتدها رض دنا المتغيرات: + قلنا ان هتالة 
دليل عمل سواء فى اعمال عبد النأصر او فى ميدان العمل الوطنى 
#* يوليدل :العمل. ممتاء تعتفظ يخطوط عريضة معينة + كوايت ٠‏ 
و الكل "هذا الآظاز تتكرك لواحية المتقرات؟ .. العيلية هتنا مين 
يقوم بالتصدى . 

© لنرصد هذه الثوابت معا كما أوضحتها ٠٠‏ حتى يتابع القارىء ٠»‏ الناصرية 


سنا امم اعت 


هى التنمية المستقلة , مع اعادة بعث القومية العربية » مع عدم الانحياز ٠٠‏ مواجهة 
الصهيونية .. العداء للاستممار والامبريالية .., 

التنمية المستقلة عن طريق قطاع عام قوى » التخطيط 
المركزى الذى يأخذ فى الاعتبار مصالح جموع الشعب ولا يتجه 
الى خدمة طبقة معيئة أو هئّة من خَلال الممارسة ثبث صلاحيتها © ؤكل 
يوم يثبت أنها ص الحة للتطبيق ٠٠‏ داخل هذا الاطار يتصرف 
الناصريون كيف شاءوا وف ذهنهم أنه حتى الدول التى تدين 
بأيدلوجية معينة أصبحت الآن تحاول أن تنوع تطبيقاتها .. 

© تغير فى التطبيقات بما يتلاءم مع الواقع .. ولعل ابرز الامثلة عئى ذلك 
مايحدث فى الاتحاد السوفييتى منذ تولى جورباتسوف » وماحدث فى الصين بمد رحيل 
ماوتسى تونج ولكن سؤالمى هو .. هل ترى أن ماورد فى الميثاق مازال صالما ؟ 

أنه يحتاج الى تعديل .. ؟ 

اأوزاة ق. الحدؤد التى تحدكنا' فيها هازّال صبالها + وخاصة 
#ن عبن الناضس :قال ان الميقاق دليل عمل ٠.‏ :فعازال. هذ1 الدليل ينا 
محمله من ثؤوابت قائمة . ويكن الافادة منه الى أبعد الحدود . 

© اذا قام حزب ناصرى .. ماهو تصورك الفئات الاجر.مامية التى لاببد 
أن بعبر عنها هذا الحزب ؟ 

كما قلت .. فى رايى ان الناصرية نفسها كانت تتجه الى 
الطبقة المتوسطة لان هذه الطبقة هى صمام الامان بالنسبة للمجتمع» 
ومحاولة انجاز الكثير للطبقة الفقيرة حتى تصل الى هذا المستوى ٠‏ 

© يخيل الى أن الناصربة ‏ من خلال التجربة التى تمت ومن خلال أقوال 
عجمال عبد الناصر .. تتجه الى الطبقة الفقيرة .. الى العمال والفلاحين اساسا التى 
أاعظتهم عملا » وحقوقا وأرضا » وملكا وربحا .. وتعليما وسكنا ومشاركة فى 
الاذارة » ونى مجلس الامة .. التوجه الاساسى لاناصرية كان للطبقات الدنيا . 

ها ؟قصده أن هنا اطبقات كثيرة والحزب. الناصرى .عندما 
يقوم .من أجل رفع مستوى الطبقة الفقيرة ؛ بحيث يمكن الطبقة 
المتوسطة ؛ن تحافظ على نفسها ٠‏ كانت الطبقة المتوسطة يخرج منها 
النوااب ؛ والحكام .. أنا أقول ان المهمة هى رفع مسستوى الطبقة 


1 بين 


الفقيرة لحى تصل الى مستوى الطبقة المتوسطة ٠.‏ لحماية التغييرات 
التى ستقع » حتى لا تحدث ردة آخرى ٠.‏ 

اساسا لا يمكن أن يتجه الحزب الناصرى الا للطبقات الفقيرة» 
وعندنا أمثلة كثيرة ٠٠‏ التحالف كان العمال والفلاحون هم طليعته 
وقميتا أكبى قطداعات القتسعت. + لاند ان تكجسهه كاحرية 
الثمانينيات الى مكاسب اكثر للفلاحين » وتسهيلات اكثر لمعيشة 
الفلاح ٠٠‏ طبقة العمال وطبقة الفلاحين تحتاج 
اليوم, ‏ اكثر الحاحا - الى التوجه الناضرى مما كانت فى المافى 
.. فهى تحتاج الى من يدافع عنها دفأعا حقيقيا » لا اكاديميا » 
ولا تحليليا ٠.‏ 

الموظفون .. استطيع ان أقول انهم جميعا منذ بداية السلم 
الوظيفى حتى نهايته أصبحوا من الطبقات الدنيا . 

© مازالت هذه الفنات تبحث عن حزب يمفلها ويدافع عنها » ويتبنى 
قضاياسها .. ؟! 


أقرب شىء اليها هى الحزب الناصرى الذى يمثل تجبرية 
فحث وجرت »© وكانت لها انجازاتها واحسادن الثاسن بها .. الغامل 
الذى احسس أنه أستطاع أن يجعل من ابنه طبيبا .. الفلاح الذى, 
استطاع ان يرى ابنه مهنددعا .. وأن يمتلك .. هناك انجازات 
مازالت فى رؤوسس الناس » وف فكرهم .. موظفو الحكومة والقطاع 
العام .... :وزالى .حانب: مهذذ! متاك الراسمالية الوظئية 6 فاته 
لا تستطيع أن تستبعدها » لانها الآن تختنق مع وجود الاستثمارات 
الاجنبية الكبيرة: » ووجود. شركات الاستثمار المثسترك التى 
تخنقها » ويملا السوق ببدائل تعوق حركتها فى الانتاج » وفى العمل » 
وق الصصفب + 

© هل ترى أن الراسمائية الوطنية المنتجة فى الستينيات كانت فى مجيلها 
منتعشة عن الان »© وكانت تتنفس اكثر من الان ؟ 

- لم تكن فى حالة طيبة جدا » ولكنها كانت فى حالة أفضل من 
الحالة التى هى فيها الآن لانه لم يكن هناك منافس قوى , يتمتع 


ماكم - 


بميزات قوية جدا كالاعفاء من الضرائب ٠‏ فيستطيع ان يأتى ببضائع 
بديلة عن البضائع التى يستطيع الاقتصاد الوطنى أن ينتجها لان 
لمديه قدرة على المنافسة . بينما الرأسمالية الوطنية محاصرة ٠‏ 

© الحقيقة ان نتائج الانتخابات الاخيرة ٠٠تدعو‏ الناصريين الى وقفة ٠‏ 
بوهذا ما يجب مناقشتة بصراحة ٠٠‏ فالناصرية هى شريحة هامة » وفصيل اصيل من 
خصائل اليسار . 

وكانت نتائجالانتخابات فى غير صائح اليسار .. حتى اذا كان هناك تزوير فان 
التزوير تم بالنسبة لاجميع » أو اذا كان قد تم بالنسبة لهليسار .. وحده فعلينا ان 
نصارح انفسنا » وننقد أنفسنا » ونقول أين العيب ؟ .. لابد أن يكون اثميب في اليسار 
٠٠ولدس‏ فى كل الناس ٠٠‏ فنتائح الانتخابات هل تقول لنا ان الناس تتجة الى 
«ليمين ٠‏ وترى فيه الأدل بعد أن دلات نماذجه مصر ٠٠‏ أو أن مصالدها ارتبطت 
باليمين ٠‏ الدسار يعانى آزمة ٠٠‏ فهل هذا عيب اليسار ام ماذا ؟ 

ان نتائج الانتخابات قبل قيام حزب ناصرى » وفى غيبة هذا اللمحزب لابد أن تدرس 
سبعناية » وأن تستطع ذيها كل الاراء ٠05‏ 

فى رزايى ان الئاس لم تتجه الى اليمين ابدا » والذين اعطوا 
لأصواتهم للتحالف ؛ لم يعطوها للتحالف حبا فى التحالف ؛ ولكن 
كراهية فى معاودة , فقد أصاب اناس الياأس ٠‏ 

© اذا كان اماس قد اصابهم واذا كانت أصواتهم لثيمين » ليست حبا فى 
« على » أى التحالف والمعارضة ولكن كراهية فى « معاوية » كما تقول ٠٠‏ فلماذا 
آلا بعطون أصواتهم لليسار ؟ ٠‏ 

'اعضاء التحالف عايشوا الشعب : ولكن اليسار مازال 
متممكا بأنه المثقف القادر على التحليل » شخصياته وقياداته مازالت 
بعيدة عنالجماهيرء الآخرون يعيشون وسط الجماهير » ولديهممراكن 
صحية؛ ومراكز تعليمية » ومراكز تثقيفية الى جانب الثقافة الدينية: 

'اليسار مازال مترفعا ٠١‏ يعتقد أنه مركز تثقيفى أكثر منه مركز 
عمل سسياسى »© قد يكون التيار الدينى يمينيا .. وهذا : 
والناس انتخبته لان أفراده يعيشون معهم ء ولان الناس لا تريد 


الخرب: الوظيى + 
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عد اكه 


© وأيضا لما انفقوا من أموال ٠٠‏ وما لديهم ‏ أو الذين من ورائهم - منزة 
ملايين » وعلى كل فان هذا يقودنا الى التيار الاسلامى ٠٠‏ كيف تتعامل معسه 
ناصرية الثمانينيات ؟1 
الناصرية فى عهد جمال عبد الناصر لم تتصادم مع الاخوان. 
المسلمين بسبب نزعات دينية انما تصادمت معهم لاسباب سياسية ٠‏ 
© لأسباب تأمرية على وجه التحديد ؟ .. 
يخيل الى أن التنفس السياسى مع المتغيرات الحالية أصبح 
يفرض نفسه »؛ النأصريون يؤمنون بأن كل فصيل من الفصسائل 
الوطنية الذى له ثقل ى الشارع المصرى يجب أن يكون له حزبه 
المستقل .. اليوم . ستأتى فترة يكون التنافس بين التيارين تنافسا 
سياسيا والذى يستطيع أن يخدم الشسعب اكثر هو الذى سسيفوز . 
© بحسب قدرته على التجميع وعلى الحركة بين الجماهير وايضا ما يطرحه 
من حلول لقضايا المناس ومتساكلهم ؟ . 
هذا هو المعيار الرئيسى » نصل الى أن هناك تنافسسة 
سياسيا » وليس تآمريا » الاوضاع الحالية تسمح ٠»‏ وتفرض, 
أن تقام أنظمة حزبية مختلفة .. 
© وآن يكون فتجماعات الاسلامية حزبهم ؟ 
نعم 1 
© هذا لايمنى أن تطائب الجماعات المسيحية بحزب لهم ؟ 
لم لا .. اذا أعترفت للجماعات الاسلامية بحزبها » فاذا 
كانت الاحزاب القائية تستوعب الاقليات وتدافع عنهم فهذا يكفى انما 
الثابت فى الشارع المصرى أن الاقلية يمكن أن تس توعبها الاحزاب 
القائية » وهذا من مصلحتها أو تقيم لها حزبها اذا أرادت .. 
© كان السئوال .. هو كيف تتعامل مع هذا التيار ناصرية الثماتينياتك بعد 
ان راينا أن الناصريين يرحبون بأن يكون للتيار الاسلامية حزبها المستقل » وان 
تعبر كل قوى الشارع المصرى عن تقسها ؟! 
ويكون التنافس سبياسيا » وكل يقدم برنامجه لتختار 
الجماهير على ضوء ما يطرحه من أنكار ٠‏ 


سدا كه - 


العلاقة مع السوفييت ٠0‏ 


© أنت آخر رئيس لجمعية الصداقة المصرية السوفيتية ٠١‏ ويذلك تكون خير 
من يتحدث عن هذه العلاقات ويضعها فى مكانها الصحيح م 

فكيف ترى وضع هذه العلاقات فى الستينيات بمجملهة وكيف ترى وضمها فى 
السبعينيات بيجيلها ؟! . 

- خلال الستينيات » وخلال وجود عبد الناصر » استطاع ان 
يستثمر العلاقات المصرية السوفيتية لصالحمصر اقتصاديا وعسكريا 
هذه العلاقة لا يمكن لاحد أن يدعى انها كانت علاقة تسلط انما علاقة 
فرضتها الحرب ؛ فرضتها مساندة أمريكا للعدو الصهيونى » فكان 
لابد أن نلجأ الى حليف استراتيجى لكى نواجه هذا الحلف القائم بين 
الامبريالية الامريكية والصهيونية ٠٠‏ وهذه العلاقة استثمرت لصالح 
مصر ٠٠‏ عندما نقول انه أقام ألف مصنع ف تلك الفترة فهذا لمصلحة 
مصر وعندما نقول ان الجيش حصل على كذا من الاسلحة فقد كان 
هذا لمصلحة مصر ٠٠‏ ومعركتها الاقتصادية ٠‏ 

© عتدما نتحدث عن بناء السد المالى وعشرات المصانع ؟1 . 

السد العالى والترسانة البحرية ومجمع الالومنيوم » 
والدديد الصنلب وغيرها عدة رموز تقول ان الصداقة كانت استثمارا 
حقيقيا لصالح الشسعب المضرى . 

© الا يمكن أن نقول انه كانت الصداقة مع الاتحاد السوفبيتى علاقة 
خاصة شبيهة بالعلاقة الخاصة القائمة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية ؟! 

لا لم تكن علاقة خاصة مع الاتحاد السوفييتى شبيهة 
بالشكل الدذى تفسر به الولايات المتحدة العلاقات الخاصة ٠١٠‏ ١امريكا‏ 
تفسر العلاقات الخاصة انها تأخذ أكثر مما تعطى فى حين أن الاتحاد 
'السوفييتى أعطى أكثر مما أخذ ٠.‏ حدث العكس بعد ذلك .٠‏ 

فى السبعينيات يمكن أن نقول ان مصر اسثتمرت لتحويلها الى 
تبعية أمبريالية صهدونية ٠‏ 

العلاقة التى بيننا وبين أمريكا »؛ لم نستطع ان نستغفلهها 
الصللحنة مصر : بل هى استثمرت لمصلحة أمريكا ولمصلحة اسرائيل . 


لاكم د 


© بداية أننا لا نستطيع ان نقول ان الولايات المتحدة الامريكية قد أقامت. 
مصنعا واحدا فى مصر .. والذين يدافعون عن هذه الملاقات عليهم أن يدلونا على, 
الصناعات اللمتى أقامتها أمريكا أو على الأراضى المتى استصلحتها فى مصر لتزرع, 
لصائح الشعب !1 ., 
هذا هو الدليل الثابت والخائم » والمشاهد »© انه ليست. 
هناك صدناعة جديدة فى مصر ٠٠‏ أى أنها لم تشارك ف أى مشروع, 
اتتاعى ثانة ضدورة مق الصون ونهته طلشيكة السهماسة الامريكية افد 
المنطقة العربية كلها ٠‏ لديها اتجاه انها لا تحاول ان تقيم صناعة 
ى.آاى دولة لان هذا يتعارض ,مع اتلام.زاسس الال اللغاللى 
الذى ينتج لكى يبع ويفتح اسواقا .. 
© هل كان الخبراء السوفييت فى مصر يمثلون جيش اختلال ؟! 
الذى اعرفه واقعيا انه كانت تأتى « اطقم » وعندما تستكي[ 
الاطقم المصرية تدريبها كانت تسمافر مباشرة »© ولم يكونوا موجودين, 
بصفة دائمة ولكنهم كانوا موجودين لسد احتياجات معينة » بعد أن, 
يؤدوا واجبهم يسافرون . هناك طبعا مستشارون للتدريب كانوا 
مقيمين ٠‏ واكنهم لم يعطوا صورة جيشش احتلال فى اى فترة من, 
الفتر اك .. 
© ليس معقولا أن جيش الاحتلال يخرج بمجرد أن تطلب اليه ذلك ٠٠‏ 
كالعه خركوا غنديا' طلبنا خلك كيل 'الموه بيقلاقة ايامو 
حصار كامب ديفاد ٠١‏ 
© كيف تتعامل الناصرية الجديدة مع الكتلين الشرقية ٠٠‏ والفربية ؟! 
الاعتراف بالواقع الجديد مع محاولة تغيير هذا الواقع 6 
الواقع الجديد أن النفوذ الامريكى أصسبح مستشريا ف المنطقة: 
العربية ٠٠‏ بعكس فترة عبد الناصر ٠‏ كانت أمريكا بعيدة عن المنطقة 
وكان نفوذها محاصرا .٠‏ أصبحنا مرتيطين بمعاهدة كامب ديفيد 
الثلاثية الاطراف .. مصر واسرائيل وامريكا التى لها'قوات فى سسيناء 
هى ذواة لقوات الانتثسار السريع » بين هذه الاظلراف القلاثة 
عقدت الاتفاقية وهذه معطيات جديدة للموقف. الحالى ٠٠‏ الاتحاد 


عع ع عد 


السوفييتى لم يصبح من السهل أن تعيد صورة العلاقات معه بالشكل 
الذى كان قائما أيام عبد الناصر ٠‏ 

هنا يكون السؤال .. كيف التعامل مع أمريكا لأنه لابد من 
الاعتراف بنفوذها ف المنطقة مع محاولة الحفاظ على الواقع 
الوطنى .. تحرير القرار » عدم التدخل فى الشئون الداخلية » 
الاستقلال الوطنى ٠٠‏ كل هذه أمور نحتاجها فى العلاقات مع امريكا » 
بولكن اعادة صياغة هذه العلاقات بما لا يضير العوامل الوطنية ٠٠‏ 
لابد ان تتوسمع العلاقات مع الاتحاد السوفيتى ومع الكتلة الاشتراكية 
بوعودة مصر الى مكانتها فى قيادة حركة التحرر الوطنى ٠‏ 

© هناك راى بين النامريين ٠٠‏ انه بشكل واضح وقاطع ٠٠‏ وحاسم ٠‏ 
لابد من امفاء كامب ديفيد .. فما رأيك 58 

ت الظطلوف. الآ ان تشاحتز كاهب: ديفن ٠.‏ تمهيد| للألعاء لأنها 
س.تنتهى ٠٠‏ سياسة التطبيع خاطئة ولابد أن يقوم النشاط الحزبى 
على محاربة التطبيع واذا أمكن ايقاف التطبيع فهى نوع من التجميد 
لى الحصار لكامب ديفيد ٠٠‏ بعد هذا الحصار يمكن الالغاء ٠‏ 

مدرسة مستقلة للفكر .٠‏ 

© ماهو مدستقبل الناصربة .. من وجهة نظرك 958 

التاصرية هى مدرسة مستمرة ٠٠‏ وستبقى الناصرية 
خرسة مستعلة الفكر الوطنى + 

أما تقييم الحزب الذى سيحمل هذه الرسالة » فان هذا 
دتوقف على الحزب نفسه ٠‏ 

© استاذ زيات ٠“‏ فى النهاية ٠٠‏ أقول لك من أنت ؟ 

عندما سالنى المدعى ''اعام الاشتراكى عن اتجاهى الحزبى 
قلت أننى اشتراكى دستورى ٠ ٠‏ دستور 1١1171١‏ خاصة ف الجزء 
الاقتصادى منه لو ظبق لامكن أن نتفادى كثيرا من المصائب التي 
تعيش فيها , ولكنه لم يطبق على الاطلاق ٠‏ 

© تلتقى مع الناصرية ام تختلف معها !5 

التقى مع الناد.رية ٠٠‏ الجانب الاقتصادى فى دستور ١91/١‏ 
هو تقنين لما جاء فى اللثياق وبيان 7٠١‏ مارسس . 
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فاتجاهها داتعا اتفاة دولى الى اتتقطى الحووك القوممسة والى 
ادماج ما لم يدمج بعد فى اطارها ٠‏ 

وآقامت الرأسمالية منذ القرن. التاسع عشر نسقا دوليا للهيمنة 
والتدعية له مركزه وله تخومه أو هوامشه ؛ وهو يفرز دائما من داخله 
قوى ممانية لهذ[ البق + وتارخ, الراسمالية كله حاقل بهته: القوى: 
القنادة سواه كاقت مق صواعات ظليفنة داخلية + أو صتراغات ابي 
الدولة القومية وبين نسق الهيمنة ٠‏ 

أما 'لا5 الدولة القومنة ترك "الاعتزاف: بها كلرفك .ميم مكل 
اليايان +« واما.ق تشركات ترف النكظام نفسعمة مكل الكوررة 
السوفيتية وما تبعها » وثورات التحرير الكبرى التى من أعمقها 
واكثرها 'تأقيرا الناسرية : 

فالتاصوية :اذق .عن مشتزوع: للا تقلال فق مؤااجهة البيمتة 
الدولية » مشروع للبناء القومى ٠‏ فأنت لا تستطيع أن تس تقل 
بالفعل. الا |3 ارسيت بثاء مجتمع له وعاثم. الجتمع + بيتاء صتاعة 
مستقلة » ببناء نسيج اجتماعى مستقل وهذا يقتضى أيضا بناء 
ثقافة وطنية مستقلة الخ ٠>‏ 


بهذا المعنى هى مشروع للبناء القومى الس تقل » أى انها 


لتسسات تاتظطلوية 4 ولكن لآتها احدقف قشيرائف هائلة تسسوفه 
تؤقر على الخلرية , ولكنها مذ البدانةا مشسزوع لليناة القزمى. 
اليبتتفل + 


© هذا المشروع للبناء القومى المستقل ٠٠‏ لايرقى الى مستوى النظرية ؟: 

- لقعت اهناك دزينة علينا انمها القطرية .. كنناق اناه 
عبد الناصر والناصرية وثورة دوليى قضية مطروحة ٠٠‏ هى قضبية 
مجتمع تابع ٠١‏ وعليهم مهمة تاريخية محددة هى أن يقطعوا أواصر 
التبعية . وليست مهمتهم أن يجلسوا بحثا عن نظرية ٠٠١‏ لم تكن 
هذه فى القضية مطزومة +31 الطووح فى معركة سدتهرة هن 
منتصف القرن التاسع عشر للخروج من التبعية ٠٠‏ وجاءت 
القامسدرية كتتسلة كعارك الشبعب الفنرع + وإنا اقول 


كو يك 


ذافن راق عه التاصر إهى الحصكة التاريكية ممه علق وعرائر: 
محميق »+ النظرة الس تغلائية . والمدالة الامضاعية + الأتساء 
لتحماهين. . اهو محصلة اافضل ها فى" التراث القومى ++ .مطيد 
على باتجافة الاستقلالى والبداء القوهى والتصتيع وقطع الاتصنالات 
همع أوريا + والاتغلاق : لانةالم يحدث فى. التارية 'أن احدا اتطلق اله 
اذا انغلق . وليس كما يقول مفكرى عصر التبعية اليوم . وعصر 
الهيمنة الاستعمارية ٠‏ بأن التحرر والانفتاح هى السبيل والمخرج ٠‏ 
عب الناضين نهى الحصبلة لتضالات الشعب + كان المنازوص: تازيهيا 

علن الشعت السوى فى اللخروع م كااقة الشبعية . رؤكاتت. السالة 
قد اتأعللت فى وحداق الشعب هكد الارتعيئيات. 31 القضية ليست 
علها يرفع ٠‏ وانه لكى تستقل لابد من ثورة اجتماعية ولكن 
لكل فمارس أعملنا آلا بو|اسكلة حبدة التاحض + 

© عندما تمت هذه الممارسات ٠٠‏ افلم تكن بناء على توجهات نظرية ٠0‏ 
وبهذه المناسبة فان هناك مقولة شهيرة لجمال عبد الناصر توضح ما قلته بالضبط 
فقد قال عبد أخناصر . .. (١‏ ان الاستقلال ليس علما ونشيدا » ... ؟5 

كل ممارسة فيها توجه فكرى بداهة ٠٠‏ عندما تقول 
« ارفع راسك يا أخى » اليس ذلك بناء على توجه فكرى انه لا يمكن 
بناء مجتمع الا اذا أحس الناس بكرامتهم . 

النظرية هى مجموعة من المفاهيم التى تحاول أن تعلل أسباب 
ظاهرة معينة ٠٠‏ لماذا تحدث أزمة فى الراس مالية , لماذا فى لحظة 
معينة ثورة تنجح وأخرى تفشل ٠٠‏ رد على أسئلة بغرض وضع نوع 
من :القوانين .التى. تشرج-.الاتساق. الاجتماعية :+ 

ولم يكن عبد الناصر قد جاء ليعطى تفسيرا علميا للأزية 

ولكنه جاء ليغير وجه الحياة على أرض مصر » ولكن ليسمعنى 
هذا ان ممارسات عبد الناصر لا تؤثر على النظرية ؛ الممارسسات 
السيامسنة داثنا تطؤن التظرمة . نهة1 المعنى: فالعا رمات الكورنة 
الناصرية طورت النظرية ٠‏ 

© هل يمكن أن تعطى مثلا لهذه اممارسات التى طورت النظرية من خلال 


ع 6ه جه 


مشروع البناء القومى المستقل 


© د حسام عيبى وى 


أم أتعرف على الدكقور حسام عيسى بكلية الحقوق بجامعة عين شمس الا ايا 

! 

عندما وقف يتحدث فى اجتماع اللجنة التأسيسية للحزب الاشستراكى 
العربى ( الناصري ) طلب الحاضرون منحه ضعف الوقت المقرر للمتحدثين .. 

كان جموضوع كلمته قضية واحدة هى ( التحرر من التبعية )») .. وعنسديما 
جاست معه فى منزله » أكثر من مرة » كان الحديث يدور حول هذه القضية أيضا , 

فااتحرر من التبعية هى قضيته الاولى ©» وهو يرى أنها فى الاساس قضية 
الناصرية الاولى . 

كانت القضية التى واجهت عبد الناصر ٠٠‏ ومازالت هى القضية التى 
تواجه ناصرية التسوينيات . 

والناصرية فى رأبه هى مثسروع للبناء القومى المستقل » المتحرر من التبعية .. 
ومازالت هى أفق السياسة المصرية ٠٠‏ بل والعربية ٠١‏ 

البفاهه المستقل .. 

© كان أول سؤال بدات به حوارى مع الدكتور حسام عيسى .. هو سؤال 
لتحديد معنى الناصرية عنده .. ماهى الناصرية من وجهة نظر الدكتور جمس سام 
عيسى ؟ 

الناصرية هى مشروع للبناء القومى السستقل ٠٠‏ بكل 
ما تحمله كلمة بناء من معنى ٠٠‏ ومستقل من معنى ٠٠‏ مستقل 
تعنى أنها تضع نفسها منذ البداية ضد الهيمنة السائدة ٠‏ 

اذا نظرنا الى النظام العالمى منذ بداية الراسمالية » وجدناه 
نظاما دوليا » فالرأسمالية لا تعيش ابدا على المستوى المحلى ,2 
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د 6 عت 


واقع. التجرية الناضرية ٠«‏ وايضا من الممارسات التى يتبقى دراستها لاستخلاضص 
القواعد النظرية المتطورة ؟ 

مكتانيم مارك عناة السروهين 4 ويا حدق .وى كس مايل عن 
الخربطة العربية والعالمية والدولية وعلى النظام العالمى + 
معناه أن التغيير يقع علئ: الأرضن الوظتيحبة ٠‏ وأن التغيير على 
الارض الوطنية هو الذى يغير موازين القوى على المستوى العالمى 
“+ اذن الأؤاوية لأعامل الداخلى هذه نظرية موجودة من قبل ولكن 
الممارس.ة العملية تدعمها وتوضحها ٠‏ 

© اذا كانت الممارسة تنبع من ارض الواقع » وتلبى متطلباته وتكون 
متسقة معه ٠٠‏ فان هذا فى الحقيقة هو موضوع الحوار الاساسى ٠٠‏ لقد نغير 
الواقع على كل المستويات » على المستوى المداخلى » والمقومى » والعالمى » عن 
الستينيات عندما كانت التجربة الناصرية تمارس فعلا ٠١‏ فهل ترى أن ما طرحته 
الناصربة من تدربة » وآافكار » مازال همالحا اواجهة مشاكل وتحديات العصر ؟ 

ك١‏ اذآ كاكت. القصية الاساسنة الحى كانت مطروعة فى قضية 
القعدة فآن براي انها .هن القتهبية الأساسية ال حاذالك مطروحة 
حتى اليوم ٠‏ 

عتدما اقول الركسن ميارك تييح بنقلا ريق 3 تملك كذاءة 
لا يملك حريته » فهذا مفهوم بس يط أن الذى لا يتحكم فى غذائه 
لا يتحكم فى العملية الاجتماعية كلها ٠١‏ واليوم نحن لا نتحكم فى 
الغذاء » ولا فى سوق رأس المال فالبنوك الاجنبية هى التى تفرض 
الاظان :الغاء :العمل < ٠‏ مكقئ عدم تمؤويل المستاعة والاهتمام,يتمويل 
التجارة ٠٠‏ أى تمويل التبعية فى نهاية الأمر ٠٠‏ ثم ان سوق العمل 
فوضى ؛ فنحن مثلا لا نعرف عدد العمال الذين يعملون بالخارج ٠‏ 
ولا نستطيع أن نسيطر على سوق التكنولوجيا فقدراتنا بسيطة 
والقدرات التى بنيناها هدمت . 

كالفاقوم الاناسة السيطرة لهك زق يدق موكيا فال الحيه 
اكات :ان عمسهقا ليست قز نانديتا » :ادن #قبننة. البكاء 
القومى المستقل لازالت هى القضية الاساسية ٠٠‏ يبقى أن آليات 


جه حدر 


مواجهة هذه القضية مختلفة ولن تككون كالامس » لان 
آليات التيعية ليست مثل الأمس ؛ اذا كانت القضية واحدة , فهذا 
لا يعنى آننا سنواجهها بنفس الأساليب » الديون وتأثيرها فى عملية 
التبعية هذا عامل لم يكن موجود! بنفس الحدة فقد كنا دائنين ٠‏ 
الطبيعة الريعية التى جعلت الاتتصاد المصرى يعيش على 
موارد ليس له سيطرة عليها مثل تحويلات المضريين »2 
وقناة السويس ... موارد ليست ثابتة وليس لنا سيطرة عليها . 
بهذا المعنى آليات الفيعدة ٠‏ والتبعية مختلفة , وبالتالى فان 
آليات. المواجهة تكون مختلقة 
© اذا كنت قد حددت القضية الاساسية التىعلى الناصرية الجديدة ان 
تواجهها هى قضية التبعية ٠‏ وكما ترى أن آليات التبعية مختلفة , وبالتالى فان 
آليات المواجهة لابد أن تكون مختلفة ٠٠‏ فهل يمكن أن نحدد الاساليب التى تقترحها 
فى المواجهة ٠٠‏ أو هذه الاليات على حد تعبيرك ؟ ٠‏ 
- ليس هناك حل سحرى ؛ ولكن رحلة الالف ميل تبدا بخطوة 
٠٠‏ ولكن الخطوة لم تبدأ . ٠‏ من المهم مثلا أن نغير أساليب الزراعة 
المصرية حتى نحقق الاكتفاء الذاتى 2 باختصار اقول انه لابد من 
الهيمنة على كافة مراكز احممدار القرار الاقتصادى والاجتماعى 
والثقانى والسياسى حنى يمكن تحقيق لاستفلال وبناء أى مشروع . 
الترجه مازال هو هو ٠٠‏ والدرس قائم ٠‏ 
تاريخ الناصرية من س.نة ١955‏ حتى سنة ١11377‏ كانت محاولة 
من الدولة الوطنية للسيطرة على وسائل اصدار القرار التى لم تكنق 
بدها الوطنية ؛ كانت البنوك الاجنبية هى المسيطرة ‏ مراكز 
تعبئة المدخرات ٠‏ البنوك وشركات التامين كلها كانت فى ايدى اجنبيه 
ولذلك كان التأميم ضرورة تاريخية للبناء ٠‏ 
© هل مقولة أن التاميم ضرورة أساسية للدناء مارالت قائمة فى ضل 
ظروفنا الحالية ٠‏ 
بالتأكيد تأميم البنوك الاجنبية ٠‏ 


© هل تقصد تمصير البنوك الاجنبية ؟ 


1ه سد 


أقول تأميمها .. بمعنى أنه ينيغى على الدولة أن تسيطر 
عليها . 

ليس فى القاريخ كله عملية يناء قومى مسستقل تمت دون 
سيطرة الدولة على الرأكن الاساسية لادان القوان © © خصوضا 
هؤلاء الذين جاءوا متأخرين ٠٠‏ اليابان قطعت الأواصر مع 
السوق الغاللى .يحيث: احضعت غلاقاتها مع الس وق للقتضيات 
البناء القومى ٠‏ 

٠٠ التبعية‎ .٠ الانغلاق‎ 

© أنت تطالب بان تعود ناصرية الثمائينيات والتسعينيات الى مِايسمى 
ببرحلة الانفلاق 3 

- كلمة الانغلاق أكذوية ٠٠‏ بالسيطرة على الاعلام وضعت 
قضية التبعية على أنها حرية وقضية البناء القومى المستقل على 
انها لا حرية ٠١‏ وفى تجربة محمد على أو اليابان أى الصين , 
اق الهند أى الاتحان السوقيصض ++ 3 كل هذه التجارب. التاريخية 
تقول اناق مرحلة البناء القومى لاايمكق الدخول. الى السوق: العالمى 
عاريا ٠‏ ْ 

كان لابد من احتكارات محمد على وقد ضربها الاستعمار 

هل يمكن ان يبنى مشروعا ف اطاز من السداح هداح ٠٠‏ لم 
يحدث فى التاريخ ٠٠‏ حتى التجربة الكورية التابعة تمت تحتسيطرة 
هَاككَة مق الدولة +:ولذلك فانة ليس بالصدقة اق اليرجوازية الجسة 
المفكلة.ق حي الوك .معركفها الأننانية"تضفية الدور السركوزئق 
للدولة . أى تصفية أية امكاذية للمشروع القومى لانه لن يأتى أى 
مشووع قومى. اق الدؤل التابعة عق .خلال الملول الفردية: المتناقرة 
التى لا يجمعها مشروع قومى ٠٠‏ فليس بالضرورة ان تكون المصلحة 
الجماعية فى مجيوعة "الالح القرية + يمكن ايكون فتحاكة 
عشرون مش سروعا اقتصاديا ناجحا من وجهة نظر المنظم 
الفردى . وفاشلا على المستوى الاجتماعى لانها تحمل المجتمع نفقة 
باهظة فهناك مشروعات لنقل التكنولوجيا تحقق ارياحا على المستوى 

تلجت 


الفردى ٠‏ ولكنها خراب على المستوى القومى ٠٠‏ لذلك فان السلطة 
المركزية القوية ضرورة للبناء ولاخضاع المصالح الفردية لمقتضيات 
الصالح العام ٠‏ 

لذلك فالمعزكة الانساسية هى ممركة تسفية الدولة المصروية درؤانا 
أقول دائما اننا نعيش ف مرحلة تصفية الناصرية » وتصفية الناصرية 
هى تصفية الدور المركزى للدولة بما يقتضيه من تصفية القطاع العام 
وتصفية اللجيش الوطنى . لانه لين هناك أمل فبناء قومى مستقلالافى 
اظان نوؤلة قؤيةمستتقلة + 'لذلك فاق الغركة على السستوض الوظتى 
ثم على الدعوى الخردن. هى عسقية! الناضيرية ككيرية عن ريق 
اضعاف الدول: ثم اقتراسها واحدة بعد الأخرى. . 

© نعود الى السؤال الذى طرحته فى الاساس ٠٠‏ حول الانفتاح والانغلاق 
٠٠‏ فهل أنت تنيم مرحلة جمال عبد الناصر بأنها مرحلة انغلاق ؛! 

-لا اخضع لتعبدرات ملوثة فكريا . وليس لها أى مضمون 
علمى ٠‏ هناك مرحلتين : مرحلة بناء قومى مستقل ومرحلة تبعية . 

عبد الناصر هى مرحلة البناء القومى المستقل بما يقتضيه من 
مواجهة هع الخارج والداخل » وبما يقتضيه من سيطرة كاملة على 
مراكق اصدان القرار .د + ل :اعرف <١»‏ :اتغلاق على ماذًا ,و الفقاح 
على يغلة' 5+ 

افغلاق على ازاس المآل الاجدى: ++ تعم: م على الاستفلال + : 
نعم , على التبعية نعم ٠‏ 

ثم ما هى معضيلة الاثفقاج. الذى تكلا شبعة عشر عاها + 
لابد من مناقشة هادثة لذلك ٠‏ 

زان المال الذى دخسل ** اقل مخ الئ:خري + : لم تدخدل 
تكنولوجِيا على الاطلاق وانما ضربت قدرات تكنولوجية محلية » 
ولا ننبى صناعة الادوية وما كان قد بنى فيها من قدرات هدمت 
بالكامل ٠‏ 

ماه الشراك ال كم فى لزع الة التاصرية + وها هق 
الامقتزاق الذي مم ف مرخلة ماصى بالاتتتائم قي 


شع قي جح 


© ريما كانت الصورة المقصودة هى حرية راس امال فى أن يتحرك وأن 
يعمل فى اى مجال ؟! 

حصرمة بوآفن. آذالع .التى افيه شى بس ومة راس كال الاعنين 
ومعها راس حال فهلى تايع + قلع يحت .قا القازيغ نان تنكل راس امال 
الأجنبى الا ليحقق اكبر قدر ممكن من الارباح ولقد تكونت رأسمالية 
ترى ان مصلحتها الاساسية فى ان تكون فى حضن رأسى المال 
الاجنبى » وتجد فى قريه نوعا من الضمان والامان ٠‏ 

© حددت بعض الفاتيح كذلك » فقد كان رأيك أن نبدأ المطريق الى التحكم 
فى انتاج غذائنا وان نسيطر على الانابيب التى تنزح اثروتنا اكى الخارج وتفذى الخارج 
بئرواتنا .. هل هذا هو المشروع الناصرى اواجهة المتبعية ؟8 

هو السيطرة من أجل البناء ؛ لاننا لن نبنى فى ظل التبعية .٠‏ 
والقضي الثانية التى طرحتها الناصرية هى ان مصر جزء من 
مجتمع اكبر هو الوطن العربى وهذه قضية النضال المشترك » وان 
نكون معا قضصية محورية لتحقيق هدف الاستقلال ؛ فالااستقلال 
لا يمكن ان يتجزا » فمن غير الممكن ان تستقل مصر وهى محاطة 
جالقوراعن: العبكروة و الأخلاف: ٠‏ #امصين جوع بن خصيط اكين ليش .قاط 
من أجل الدفاع عن مصر , ولكن من أجل البناء ٠‏ 
فلا يمكن ان تبنى مصر نفس ها ف وسط تابع » ولا ان يبنى 
العرب انفسهم ف اطار التبعية ٠٠‏ وبالتالى فمن الضرورى ان 
تواعة هذا الكل ممائتى لحل التفدال كمه الاسكيهان ووق آحل ابناج 
القومى المستقل ٠‏ 

ولكن هذا لا يعنى ان التحرر لا يمكن أن يتم على الممستوى 
النظرى ٠‏ بل لابد من وجود مراكز قطرية للتحرر , ومن النض سال 
من اجل ذلك ٠٠‏ 

© هل ترى أن فى مص الآن ما يمكن ان نطلق عليه اسم رأسمالية وطنية» 

تبعت عذيع +-. لان التوجهات :العامة :3 المجتمع المصسرج 
الان نحو مزيد من التبعية . وهذا لا يعنى ان قيادات الدولة بالضرورة 
قيادات عميلة . قد تكون قيادات وطنية ٠‏ لكن المجتمع المصرى نفسه 
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تابع والحركة كلها فى اطار تعميق التبعية وليس الخروج منها ٠ ٠‏ بهذا 
المعنى لابد من دراسة عميقة للبحث عن الراس مالية التى لا ترتبط 
مصالحها يراس كال الاحشن + 

© هل مقولة التحالف بين قوى الشعب العاملة » مازالت قائمة ؟ 

- نعم ولكن المش كلة ان نبحث عن الرأس مالية الوطنية » 
من هم أصحاب المصلحة فى الاستقلال الاقتصادى ٠‏ ومن هم الطفيليون 
اى الريعيون الذين ترتبط مصلحتهم براس المال الاجنبى » واذا كانت 
هئاك واسمالية خصلهتها الاتساعية'ق شترب برآاس. امال الاجتبى 
تكون هى الراسمالية الوطنية » وتكون ضمن التحالف ٠‏ 

© لكن مقولة تحالق قوى الشعب العاملة ٠‏ مازالت أساسية ؟ 

نعم ٠٠‏ حتى فى ظل تعدد الاحزاب ٠‏ بمعنى ان الناصريين 
اختارىا طرزيق التمالف ؛ كل من لهم مصلحة فى المشروغ القسومئ 
المستقل الذى هو بالضرورة اشتراكى ينبغى ان نعمل على ان يستمر 
التحالف بيذهم فلن يتم البناء القومى الممستقل الا بعمشاركة كل 
هؤلاء 3 

© فى هذه الحالة يكون الحزب الناصرى معبرا عن من ٠٠‏ هل يعبر عن 
التحالف ؟ ! 

يعبر عن التحالف . فكل حزب هو تعبير عن تحالف ٠٠‏ وى 
التاريخ كله لم يوجد حزب لم يكن تحالفا لفئات اجتماعية متعددة ٠‏ 

© ناصرية الثمانينيات أو التسعينيات اذن من ملامحها انها تقوم على تحالف 
بين قوى الشعب فى ظل نظام نتعدد فيه الاحزاب » أم أنها ترفض تمدد الاحزاب ؟ 

لا ترفض تحدد الاحزاب ٠٠‏ ولكن الحزب الناصرى يرى ان 
عملية البناء القومى المميتقل لن تتم الا فى اطار من التحالف الواسع 
من ككل التخصيون 8 ككتلت: مين فراع التلاحين. © لحان 
والراس مالية الوطنية بعد ان نبحث عنها , والمثقفون الثوريون 
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والجنود , بهذا المعتى . فان التحالف ضرورى وأساسى ٠‏ 

© عبد الناصر طرح دائما ربط الديمقراطية السياسية بالديمقراصية 
الاجتماعية .. فهل ترى أن هذا الفكر لابد أن سستمر كأحد ملامح الناصرية فى 
دزاجهة تحديات العصى .. أم أنه لابد من المراجعة فى ظل النظام الليبرالى الذي 


نصتسن فيه ؟ 
'أولة انا اعتزكن أن مسن :قفل_اما اليفرالياا + فصن لم 
تعرف أبدا النظام الليبرالى ٠٠‏ قبل الثورة كانت الثش رائح 


الاساسية خارج اطار النسق الاجتماعى بالكامل . ملايين الفلاحين 
٠٠‏ وملايين الفقراء بالمدينة كانوا خارج مجال أيديولوجية النظام » 
وفكره وعمله . وممارساته بالكامل ٠٠‏ فكريا واجتماعيا » 
لا يعيشون حياته ولا يتكلمون لغته . عندما تكون الشرائح كلها 
داخلة فى النسق نتحدث عن اللييرالية ٠٠‏ هل كان عمال التراحيل 
وصغان الفلاحين,اهل. اللمبة أكناء الاقطاع + فقرآء الديتة كليم هل 
كانوا داخل اللعبة الديمقراطية . هؤلاء يمثلون أغلبية الشعب 
المحدرى 4ه الوهرت حاليا ١‏ إن النطاء رو اضية. وهن عاج عن 
ادارة شئون المجتمع الأساسية . ومن البديهى ان يحدث بعض 
التنازلات لتعبر الناس عن نفسها. ولااختلاف بين الحزبالوطنىوبين 
حزب الوفد هذا يمارس كل يوم تصفية شورة يوليو » والآخر 
يفعل_نفس الشىء ويطالب بالمزيد ٠‏ 


© أنا باستمرار ٠٠‏ أقول أن حزب الوقد ٠٠‏ اسمه حزب الوفد الوطنى 
الديبقراطى تعبيرا عن المعنى الذى تعرضت له ! 

هذا صحيح ؛ وعندما تقرا جريدة الوفد بتعمق تجد ان 

هناك تحالفا وثيقا بينها » وبين أهم العناصر ف الحزب الوطنى 

التعاطف مع بعض قيادات القوات المسلحة . مع عثمان احمد عثمان. 

كل من هو انفتاحى » مضاد لثورة يوليو يتعاطف معه الوفد » وان 

هناك تعاطفا وتحالفا وثيقا بين رموز الانفت اح إبفى الحزب الوطنى 
ا 


ورموز التبعية والارتباط العميق بالفرب باى ثمن وبين حزب الوفد* 


© كنا نتحدث عن ربط الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية 
٠٠‏ وعما اذا كانت هذه المقولة واردة وهذا طبعا يطرح قضية الديمقراطية ككل فى 
المفهوم الناصرى . خاصة , وهى احدى القضايا التى تثار حول ناصرية 
الستينيات دصرف النظر عن وجهة النظر الاخرى الحقيقية حول هزه القضبة ؟: 

هق البدموى ان فكتية اليتات العوعى المتتقل تفكفى اتغالف + 
وهى ليس بالضرورة بين فئات لها نفس المفهوم فالاختلاف وارد 
داخل التحالف ٠‏ 

والقصية تظرع :نفب كل خاظىء أن تاصرية المسيتيات كانت 
اونا .وافنيتا أأفسس ادمية اليحشى .++ تمق بنطرح: القضية بسكل 
مختلف: اق القوى. التى :اناوت شكون امومع وسحاولة البناء كانت 
عوااحمة تمقماك تارتخية قناطار قاريقى مح + القن امهل أن 
الذين يرفعون القضية اليوم هم جواسيس الامس » اتصان اذاعة 
حصن التكرة! الأقاء امعركة الماك والمنوسن كاتوا تديروق الاذاعات 
الاجنبية ضد ١هم‏ واشرف معركة ف التاريخ المصرى لاسترداد 
الشرف القومى ٠‏ فلم تكن قضية قناة السويس قضية "© مليون جنيه » 
كانت رمزا هائلا ان الناس تسترد حقها فى أن تكون لها السيادة على 
ارضها ٠٠‏ والذين كانو! يقولون لعبد الناصر يا سارق القناة ٠‏ كيف 
يمكن ان يتحدثوا عن الحرية ٠‏ هؤلاء فاقدوا آهلية فى أن يطرحوا 
التشسحية : 


© وبالاضافة الى هؤلاء هناك أيضا الجواسيس الذين اديأوا فى قضانا 
تجسس لحساب المخابرات الامريكية . هؤلاء تحولوا فجاة الى أبطال للحصرية 
والديمقراطية ويحملون لواء الهجوم على السنوات التى سجنوا فيها ٠‏ وكانهم 
مسجنوا لانهم كانوا مناضلين ٠‏ ولم يكونوا يتجسسون على الوطن لحساب اعدانه* 

ويبقى مع ذلك أن هناك من الشرفاء من يرفضون نفس القضية التى تستحق 
المناقنة فعلا ٠‏ ! 


نعم ٠٠‏ وأردت أن أوضح كيف وص ل الخلط فى الاوراق » 
ونحن نطرح القضية من منطق اخر ليس من منطق اعداء الثورة ٠‏ 
لاعن منطق أمبااء الوطق > فلس مز التق دؤل أن اقفن و1 
اللحتقع الصرئ .عنما كاقت غالينته خارج الأطار التجتماعن. ان 
يحدثونا عن الحرية . ويعطونا دروسا فى الديمقراطية . ولكن يبقى ان 
قضية الحرية والديمقراطية يجب أن تطرح كضرورة لعملية اليناء 
ولس الأرضاء ران امال الأعتبى )1 اللفاق أفثات اجتفاعية فاتك 
راس المال الاجنبى ؛ الحرية السياسية ضرورة للرقابة الشعبية » 
ولكى تتم عملية البناء القومى المستقل بقدر ما هى ضرورة فلابد ان 
نؤمن بها ٠٠‏ وتبقى المعركة الاساسية هى الخروج من التبعية وكيف 
دن أن توظف الديمقراطية للخلاص من التبعية . 


© خلال السنوات الماضية » ولاسباب كثيرة داخلية وخارجية ووفقا لعدد 
من العوامل التى باتت معروفة ٠‏ تنامت قوى ما يسمى بالتيار الاسلامى . وأصبح 
حتدقة واقعة . علينا ان نتعامل معه بش كل أو دآخر ٠٠‏ فكيف ترى ان ناصرية 
الثيانينيات أو التسعدنبات دبكن ان تتعامل مع هذا التبار ؟! 
لنفصل بين جماهير هذا التيار وهم من أنبل واشرف ابناء 
هذا الوطن وبين هذا التيار كبرنامج سياسى واجتماعى ؛ فلا جدال 
إن الاسلام سكين اساسس فى التكرين السرى ولاعوال أيفسلا أن 
هذاك توجها اسلاميا سياسيا اصيلا يرى مشاكل المجتمع من وجهة 
تلو اتتمتس على توجة “استلامى © © وهرة' الشرئ. القضمية التى تراجه 
اللجديع “من قضية الشبعينة + والتيسان الامسلاى يضم من .هه 
موضوعيا ضد التبعية » ومن هم من أشد انصارها ؛ كل أشسكال 
ها :على فورانتن: الال الاستلامى ادع ناته عليفت اسانى لل راسمالية 
العلبية فد ومتصر ع. وكلالا إن 'العدية هن التكرن ماقي حال 
واضبع ٠‏ 
ما سشمى يراس المال الاسلامى قى أساسهة تابع 2 يدافع عن 
حرية التجارة مع ان القضية المطروحة هى بالضرورة تقييد التجارة 
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مع الخارج ٠‏ 

© هل ترى ان ثمة تناقضا بين الناصرية والاسلام ؟! 

رأيى ان هذا السؤال لا ينبغى ان يطرح فهو غير ذى 
موضوع . الا اذا كان تفسيرهم للاسلام انه راسمالى ٠‏ فهيذه هى 
قضيتهم هم ٠٠‏ عبد الناصر أعظم ثورى مسلم ٠٠‏ ولم يخدم أحد 
الاسلام كما خدمه عبد الناصر ٠٠‏ هل نهضة شعوب الاسلام , 
والعاام العربى قلبه النابض ضد الاسلام ؟ تحرر الجزائر ضد 
الاسلام ؟ تحرير اليمن من عبودية الامام ضد الاسلام ؟ بترول 
العرب للعرب ضضد الاسلام ؟ الدخول فى صراع مع الغرب المهيمن 
الذى يضرب العالم الاسلامى من القرن الحادى عشر ٠٠‏ ضد 


الاسلام ٠‏ ؟ ما هى الذى مع الاسلام اذن ٠١‏ تحن مسلمون دينا 
ووطنا وتاريخا ٠‏ 


© د ٠‏ حسام ٠٠‏ كيف ترى مستقبل الناصرية ٠١‏ ؟ 
الناصرية هى افق السياسية المصرية ٠‏ يكفى أن كل من يدخل 
المعترك السياسى لابد ان يمعدد موقفه من الناصرية وثورة 
يوليو » ولا أحد يستطيع ان يدخل العمل السياسى ‏ ونحن خارج 
الساحة ‏ الا بعد ان يهدد مرقفه من الناصرية ٠‏ 
الجالسون على المقهى السياسى والواقفون . الجماعات 
الاسلامية » حزب الوفد كل يبدا بتحديد موقفه من الناصرية ٠‏ هذا 
معناه إن التاهوية ماواللك فق السساسة (الصوية والعؤينة هويا 
مازالت هى التى تطرح القضايا . وهى التى تشكل حتى الان البديل 
+ لقم روكب قيار المباصوية : انهنان السبالك العزض كله + 
ومحاولة تصفيته ٠‏ 


وكما أن فرنسا بشكل أو بآخر ديجولية فان العالم العريى بشسكل 
أو بآخر ناصرى بمعنى انها المرجع الذى تعود اليه فى اوقات الازمات 
٠٠‏ الحلم الذى يداعبها كلما تمزق الموقف ٠‏ 
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فناصرية الثمانينيات أو التسعينيات تواجه طريقا صعيا لان 
الققيرات: الى حدقت نهائلة والتراجم, الذئ تم: هائل © والتفكك 
والاغتراب هائل ٠‏ ولكن يبقى ان القضايا هى نفس القضايا فى صلبها 
الى قفي الاطلووحاتك يحلئة ., 

وان :كانت تختلف أسالزب المواجهة ؟! 

٠.مامت‎ 

© فى النهاية سؤالى ٠٠‏ الذى افضل دائما ان يكون الاخير » وان اختم 
به جوارى .. السؤال هو : د. حسام .. من أنت ؟! 

مواطن مصرى ينتمى الى تيار فى رأيى بدأ منذ زمن طويل ٠‏ 
بدا بالتنوير الهائل التى قام به الشيخ رفاعة الطهطاوى » والذى 
قاده من بعده عبد الله النديم » والذى شارك فى تحديد مفاهيمه 
وآفكاره أشخاص كثيرون من عرابى الى محمد فريد » وحدد معالمه 
كل الذين ناضاوا من أجل حزية مصر » ومن أجل كرامة وعزة 
الفقراء والمسحوقين . والمعذبين فى الارض ٠‏ آلاف وملايين من 
ثذدسهدائنا فى الثورات آلاف ومئات الفلاحين الذين ماتوا يمفرون 
قناة السويس وف كفر بهوت وغيرها ٠‏ 

هذا التيار الذى هو فى النهاية تيار يؤمن ان قضية مصر 
الاساسية كانت ولازالت هى 'الحرية ++ والعدل الاجتناعى + 

هذا تيار لم يصنعه جمال عبد الناصر » ولكن جمال عبد الناصر 
واحد من أنيل وأشرف ممثليه ٠‏ 

وعلنة عو التاميس "اكه كان حتكلذ اامينا الهذًا القيان وعخاضلا 
صلبا من أجله . فى هذا التيار ملايين يسيرون فيه بوعى » ويغير 
وعى » أنا واحد من هؤلاء أتمنى ان أسهم ف بناء وعى الذين يسيرون 
تحت لوائه بغير وعى ٠٠‏ حتى يعرفوا كيف يمكن ان نجعل همذا 
الوطان ,محلا لسمادتنا القبفر كديفت كبا يقول الشع كاه 
بالحرية والفكر والمصنع ٠٠‏ وكما قال جمال عبد الناصر نبثيه 
بالحرية والاشتراكية والوحدة ٠‏ 


ألناصرية و الحلم القابل التحقيق 


ه د ٠‏ نجيب أسكندر وى 


الدكتور نجيب اسكندر ٠٠‏ واحد من أبرز اساتذة المعهد العالى فلدراسات 
الاشتراكية . المعهد الذى كان منوطا به اعداد الكوادس الناصرية ٠‏ 

والدكتور نجيب استاذ بمعهد الادارة العليا ٠٠‏ وأحد علماء علم النفس ٠١‏ 
والاجتماع . وواحد من الذين يرصدون بالعلم حركة المجتمع <١‏ من خلال رصد 
حركة الأفراد فيه ٠٠‏ ولقد طاف الدكتور نجيب بمحافظات مصر ٠٠‏ وزار معظم 
مدنها . وقراها ٠٠‏ واجرى العديد من الأبحاث والدراسات ٠٠‏ والتقى باللملايين 
داخل مصر وخارجها ٠٠‏ وتابع الناس فى حركتهم . وفى تفكيرهم . البداية لأى 
عمل سياسى أو جماهيوى ٠‏ 
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فلا يقوم عمل من وجهة نظره الا بناء على فكر الناس . ورايهم » وبعد 

دراسة لمواقفهم ورؤيتهم للمشاكل وحلولها ٠‏ 
وهو يرى ان المشكلة نكمن فى أن القيادات تتحدث عن العموميات بيني ا 

يعيش الناس التفاصيل ٠‏ 

وكان عبد الناصر يتحدث عن العموميات ٠٠‏ ويعيش التفاصيل مع الناس ء 
وكانت العموميات عندد أيضا قضايا يعيشها الناس ويحسونها ٠‏ 

الناصرية هى المستقبل 

© كان السؤال الأول الذى وضعته أمام الدكتور نديب السكندر هو : 
ما هى الناصرية ؟٠*‏ هل يمكن أن نضع تعريفا لرؤيتك للناصرية ؟٠٠‏ لقد تعرض 
عدد هن الذين التقيت بهم الى الاجابة على هذا السؤال ٠٠‏ وان اختلفت الالفاظ 
الا أن رؤيتهم كانت واحدة ٠٠‏ واريد ان اضيف الى رؤيتهم رؤية جديدة واخرى 


٠ للناصرية‎ 
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من الصعب أن أضع تعردفا سريعا للناصرية » ولكنى 
أقول أن الناصرية هى امتداد لحركات سسايقة 2 أحس فيها الشعب 
أن عليه عسئولية . .وتطلع الى مستفيل: اكيز + ,وقى: هذا الضيدد 
لا استطيع أن أتجاهل دون الوفد القديم » والهبسات الشسسعبية 
السابقة على الثورة ٠‏ 

الناسرة تى"التمهرية القن التتاسك وافلك وكات 
سمعكة قن :وكات - الى نغانة لوف فى تقلى لاسيعية. زاف أت سن 
الشار. ++ والأمكلة ككرة ++ كنا تحجل: من انفسنا فى الخبارم 
وقد الت الكاضنرنة هذه الصورة ٠‏ 

الناصرية فى مرحلة معينة واجهت التحدى الاستعمارى 
الاتملفوع + وشنة 14:3 قال عت الثاسن ان) لق تتمتى + 
رحسممم على حقوق الشسعب المصرى ؛ وبدات فى نظرى صورة عبدالناصر 
فى المواجهة مع الاستعمار الاتجليزى سنة 15185 . 

وفى ذلك الوقت انتقل عبد الناصر من مجرد زعيم داخضكن 
كوت معي إلى العالم العتربى +نواتقل مق الغالم: العبريى الى 
العالم الاسلامى والعالم النامى . وفى سنة ١958‏ سافرنا لحضور 
أول مؤتمر للشعوب الأفريقية فى أكرا ٠‏ ومازلت أذكر كيف كانت 
القيادات المتواجدة نى ذلك الوقت ومن بينها كواندا » ولومومبا 
وعدد من القيادات التى قادت حركات بعضها أصبح رئيسيا , 
وبعضها ضرب مثل لومومبا ٠‏ عندما كان اسم عبد الناصر يذكر 
هنف الآلإف تحية لهذا الزعيم الذى لم يروه ؛ ولكن اسمه وصل الى 
خارج حدود مصير والعالم العربى الى كل بلد تسعى للتجرن ٠‏ 

التاصرية بالاشاقة الى عذ1 رقعت شعار القتسية التى كاقت 
تعنى أن كل مواطن على أرض الموطن من حقه أن يعيش وأن يعمل » 
وا يتلم الكراعة + التى لم :تكن شعارا: جردا + ولكتهنا كانت 
واتقصهيات” 

الكاسرحة لنت مفهوما مملقا + لقو رده عه التاضر بدانة 
معينة وتعلم بالتجرية ٠‏ تعلم بالمحاولة والخطا ٠‏ 


بت لمات 


نحن نعرف المبادىء الستة التى بدا يها ٠‏ لكنه حتى هذه 
النادئء التمتة. تقدرت مكاميتها + ملم يقفعية التاهين ع كد 
مرحلة معينة ويطبق ما كان يصلح فى مرحلة سابقة على مرحلة 
حاضرة ومستقبلية ٠‏ 

الناصرية هى النظرة المستقيلية ٠‏ ولها أسس ثايتة ٠‏ 
استطيع ان أوجزها فى 

حرية الحركة للمجتمع وللانسان المصرى والانسان العريى 
ككل .. وتحتم الاستقلال السيانى . الانتقلال الاقتصادى: »كم الحزية 
الاجتماعية » وخرج هذا من حدود مصير الى الوطن العربى 
الذى تجاوب معه عندهما وجد ش خصا مستعدا لأن يدفع اى بثىء 
دما فى ذلك حماتة الكحفرق: الافواف ‏ القدسسة دا لششة: لكية ب رهق 
حرية الانسان وكرامته ٠‏ 

الناصرية اذن هى استمرارية لكقاح ساسابق 3 
هيك بع الحافن مطمحرة مستطاية هذا جا 1 كذ 
عبد القاعض ٠١‏ استفاك. عن كل (الساينات ١الاوويكة‏ ولفكه كاق 
يستثمرها فى الواقع الذى يعيشه ولمصلحة القضية التى يتصدى 

© أنت ترى أن الناصرية هى تجرية عملية بالدرجة الاولى تقوم على 
دراسة الواقع وفقا لاسس ومبادىء فى مقدمتها مقاومة الاستعمار ٠٠‏ وتحرير 
الانسان وتحرره * 

جرهم +8 الأتض :9 امنتطي أ اكستون سكسا حرا عقيكة 
للع يكل © > :سينائنة التطيم بداها لة ‏ حصيق, تعت اهار 
العروف اك الحيليم كاثاء و القيواك ونولكن عنية الناهي الم نفك 
عثمد المرحلة الانتداشة حتى بالتسنة المرعلة الأنتدائنة لى عبانا 
الع 'اللوغللة ‏ التامرية ورا ]ا اللذاردن الدن تست انك 
تفتح يوميا وبذلك تعمم التعليم » واصبحت ال مجانية لكل المراحصل 
حتى الجامعية ٠‏ ومن يستطيع أن دتجاوزها يتجاوزها ٠‏ 

© اذن نضيف الى تعريف الناصرية انها أيضا التجربة التى تعطى المواطن 


بف لز 5ه 


حرية كاملة فى التعليم والسياسة وللوطن حريته الاقتصادية ٠‏ 

نعم ليست شعارات ٠‏ وليست صورة حامهدة ٠‏ عبدالناص 
الذى بدأ غير عبد الناصر الذى انتهى ٠‏ 

© هل ترى أن الفكر الذى طرحه عبد الناصر فى الستينيات مازال 

صالحا حتى الآن ٠‏ 

فى قزمية التنمية والاعتماد على الذات ٠*٠‏ مازال 
سالها! :.. تعن تكلم عن. الغيوبيات ولعتنا تحصن لايل + 
ليس عندنا مشكلة السد العالى التى واجهها عيد الناصر 2 لقد 
اصبحت مشكلة السد العالى أن نستفيد بطاقاته أكبر قد يمكن »© فى 
ذلك الوقت كانت هناك مشسكلة بناء السد اللعالى . 

ان اللقلة. القن اباركًا 'الآن .هن .متظلطات: الثمى - 

فحن نحتاج آلى أغادة صورة الععيثة العافة + عه ناخ خخطافد 
للمستقبل . ونعبىء . ونقول ماذا سنفعل بدون تردد ٠‏ 

الخبرة الناصرية + هى تعلم .. لقد تعلمناها ؛ وقلدها 
الكثيرون ! 


اعداء عبد الناصر واعداء مصر 

© مازال عبد الناصر حتى نواجهه عملية هجوم شرسة »© ما هو تقبيبك لهذه 
الحملة » ورؤيتك لها .. 

بدات الحملة ‏ فيما اذكر ‏ باحدى المجلات الاجنبية التى 
قالت أن السادات صنع تمثالا لعبد الناصر منالشمع ؛ ومازلنا نذكر 
كيف انحنى السادات امام تمثال عبد الناصر . .ولقد وضع السادات 
م1 التمان فى بالقصيى: اكهدف اذوها افير كاة يتكلم ناحلالا عق 
عبد الناصر ولكنه كان يترك ثغرات 4 وسمح بالهجوم على 
عبد الناصر ولكنه . وهو الإهم قد غير الصورة ؛ وكذلك غير التوجهات 
السدياسية والاقتصادية بعد عبد اناسع * 

لاك ان معنابعة عد الئاصر كان لهنا اعداع 2 وأنها ست 
مصالج ,. . عملية التمصير كانت أول. بداية إعلان إن 5ما عو اف يضر 
ماو ملك للصريين : 


كان ناصر قد فتح الابواب للاستثمار المصرى ؛ وللاستثتثمان 
الخاوحي #دوكا لم يتكتق هذا ولأذلك يدا التازيم .هلم يكن الثامم 
احد المبادىء التى نادى بها منذ البداية . 

لقا قغلم عي االتاضن “ان وامن, الال جبا © :والهرطاخا أن 
مصر سسيتدخل فى معركة واسيعة المدى على المسمتوى © السياسى 
والاتسادئ والعسكزى + قفرءوس الأموال 'المضرية :لم كك مستعنة 
للمخوزل ىق هذه الرمالة الضسحبة + وسئلة التكور من الاستساز 
حتى يتم التحرر من الناحية الاقتصادية أيضا وتكون له أعداء 
من الذين آمعت مصالعهم ٠‏ 

وتحن عندقا فكةاكلما جاء رئيس قتلقت الركيس الجديد + .راذا 
انيتمعرث. ااكجاها معيثا من الرقسن تادتئة نصسموت غال 2 
فاذا تصادف أن هذا التوجه يتناقض مع التوجه السابق|هاجيت 
السابق . هناك كلمة يقولونها بالانجليزية ان الحكومات دائما تهاجم 
بالفعل الماضى ؛ يقصدون أنها تهاجم من قبل المنافقين والمتملقين 
دفاعا عن المصالح الشخصية فى الحاضر .. 

وأمثال هؤلاء بدأوا يهاجمون عبد الناصر ؛ وانى اسال 
ما هى المثالب والعيوب التى لم تذكر فى عبد الناصر © اثى أبحث عن 
رذيلة لم تلصق بعبد الناصر : وكيف تتجمسيع هذه الرذائل فى 
شخص !! لقد كان مثلا فى رأى هؤلاء عميلا لالس وفييت وعميلا 
للأمزيكان + وعميلا لامتراكيل ** مع الأسف فا التكران.حستسن > 
وهو متعمد ؛ والذى يتكلم معترضا لا يذكر الا ما يراه مو من 
مثالب » ولكن هذه المثالب فى رأيه قد تكون من مزايا عيد الناصر . 

صحيح أن مرحلة 11717 كانت هزيمة ومرحلة قاسية فى حياتنا 
ولكن أى حركة تحرر لم تمر بهذه المراحل ؟. هل توجد .؟ كل حركات 
التحرر التى انتهت باستقلال الدول التى كافحت فى سسبيل الاستقلال» 
كافحت كفاحا عسكريا ودمويا عشرات السينين فى مزائم 
والكس مانا 

عندنا لانذكر الا الهزائم » ماذا يعنى ذلك .. ان عبد الناصر 
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تكس دهت + وإاذ1 له :تحائط على سما الغلوة .والانطال. الذين 
كات 4 يلها كوي المصد 4 

من العحيب أنه لا يوجد زعيم ٠‏ لانذكره بالسب . وخاحصمة 
زعيم مثل عبد الناصر الذى تحررت مصر على يديه بعد الاف السنين 
وحكم مسر ٠‏ مصرى لاول مرة : هذا الرجل لم يسلم من الطعن 
الممفسر > التضية هن تحدية تاثر كلك على الجماهم: ويملى الشيباب 
> الناقيرة. 5 آقة لا املق مضي + 

تاها كان الأاابل. مد كيت انس للمكدةم + أن ذلك عاتن 
انفر من تاريخى ٠‏ ويكون ذلك تقريرا بان مصر لاتصلح لحكلدم 
نفسها »م وا هذا باب مقتوع القنؤل. الاتتتعمان. +٠‏ وهذ1 هق هدك 
الحملة على جمال عبد الناصر . 

وقاء الذسعب لقائده ٠.‏ 


© الذبن قاموا بهذه الحملة ليسوا فقط من الذين أضيروا ولكن أغلبهم من 
الموصومين . وقد افاست هذه الحملة بل جاءت بنتائج عكسة ٠٠‏ تماما حيث ازداد 
ايمان الجماغر بفكر عبد الناصر وتجربته وآنها الحل. والمخرج. .. ولكنى أسال :: 

د. نجبب اسكندر .. اذا قلنا ان الناصرية فى تقديرى هى حركة شسعبية ف 
مصر » وفى العام المعربى .. وعلى مستوى العالم الثالث وأن هناك قضايا قد استجدت 
بعد عبد الناصر .. فهل يمكن أن تحدد هذه القضايا من وجهة نظرك وكيف تواجهها 
الناصرية .. ؟ 

المشكلة أن مصعم تعرضت لكثير جدا من الازمات منذ وفاة 
جمال عبد الناصر © ولقد حفظ الشعب جميل جمال عبد الناصر » 
وقالت. وسمائل. الاملاه: الاعالمية "أن حنازة عدد التاصر .كانت حتادة 
القون التفرين. ولعن عي الناصر بتي وأا هايا © فثل ويه 
ف الاثتعارات أتكز تسر الخرطوع بويظله يوم التتح 
الذى لا ريد أن تععرفأنه امجداءمضن © واهقح ةا وهر 
لانهم اعداء أى قيادة حقيقية يوّمن بها الشعب ٠‏ وينكرون انها كانت 
حركة حقيقية من الجماهير التى ارتبطت بعيد الناصر رغم الهزيمة ٠‏ 

كان عبد الناصر دائما يخاطب الجماهير » سبواء عن طريق 


ات 


مباشر »: أى عن طريق قنوات الاتصال ٠‏ 

القضية الان كيف نخاطب الجماهير أقول بصراحة اننا لانعرف 
كيف تفكر الجماهير فى سيق المش_كلات الكثيرة التى 
تواكيت منذ رحيل عبد الناصر كثير من المشاكل جعلت الصورة غير 
واضحة والامل غير واضح » فترة السادات كانت فترة انفتاح » 
ونحن أحيانا نتأثر بالافظ © فكلمة انفتاح كلمة براقة خصوصا اذا 
وضعنا فى مقابلها انغلاق . 

وآنا لا أريد أن اتكلم فى الاقتصاد ولكن معلوماتى تقول اننا لم 
ننغلق . . ومادمنا قد رفعنا تسعار الانفتاح » فان كثيرا من الالفاظ 
يمكن أن تجذب الناس خاصة قبل ان نختبر مضمونها .. كليمة 
الانتفاح لم تفتح علينا » قيل فى الانتفاح ما جعل الناس تحلم » وواجه 
الناس نتائج مختلفة » وليس كل فرد قادر على أن يحلل أسباب ما 
يعانيه . 

والسؤال هو كيف يفكر الناس فى مشاكلهم » وفى أسسباب 
كه الال + راهن القضانا الت تستلوى ؟ ينذا يتمورون + 

هناك مناخ مختلف هو ان تمتلك لا أن تكون .. الهدف 
المباشر هو الاثرام » اما ماذا أفعل » فلم تعد قضية ؛ ليس هناك 
هدف للشاب . وليس هناك هدف قومى . الشاب يفكر فى الهجرة 
٠٠‏ والعامل يفكر فى الهجرة ٠٠‏ لمم تكن مصر بلدة طاردة ايدا ٠‏ 
لذلك ماندمن الصعب أن تعول ان علي انخ.تفدل 135 ...اله أى! عريقا 
كيف يفكر الانسان .وهو العتصر الاستاسى فق رامن المال البضرى الذئى 
نملكه والذى بددناه ٠‏ 

لااستقطيع أن اقش فى إشيحان . الأعددما 'أعوف كنف حكن 
حتى اكلمه بلغته ٠٠‏ 

وتكون قضيتى عندئذ هى كيف اعيد الانتماء » بحيث لا تصبح 
قضية الانسان هى الخروج من مصر . 

ولابد ان نعرف أن النماذج الكبيرة التى يتطلع اليها الشبباب 
هى نماذج من نوع « أمتلك ولا اكون »© . 

وأعود كرو أن البداية معرفة تيمض الشمارع المصمرى ٠.٠6‏ 

جح لاب 


لكى نضع الاهداف التى تعيد الانتماء والامل فى المستقبل . 

عندما نقول لابد من زيادة الانتاج ونرفع هذا الشعار 2» فان 
هذا لا يحفز الجماهير على عمل معين » والمطلوب أن نعرف كيف 
يترجم الشعار الى عمل ٠‏ 


© فى تجريتنا خلال الستينات والخمسينات مثلا كانت هذه الشهارات 


مرذوعة ٠‏ وكان لها مضمون ٠‏ 
اليوم نحن نواجه بنفس التحديات ., نواجه بقضايا ربما تكون اكثرها هدة . 
ندن لا ذواجه نقط بقضية الانتاج وحدها 2 ولكننا نواجه بقضايا الاستعمار 
والتبعية / وعدم النتماء .. وغيرها من التحديات » كيف نضع الناس فى قلب هذه 
التحديات , , 
ح اأثيناامفك ق: اق الكهنانا الاسنانيية فد تكوق متشبابهفة 6 
ولكن الوضع تغير ؛ والمطلوب أولا هو أن نعرف كيف يفكر الناس » 
فقد مر تحت السفينة كثير من التيارات .. ولم يصبح الاتدسان 
العادى واضح الرؤية .. الفرق الاسامى بين المرحلة السابقة 
والمرحلة الحالية ٠‏ انه فى السابق كان العدى واضحا وكنا نشير 
اليه ٠١‏ الآن وضوح الرؤية غير موجود ٠٠‏ لابد أن نعيد النظر 
فى المناخ الاجتحسافن + 


نريد من القيادات ان تستمع قبل ان تتكلم ٠١‏ ثم توضع 
« شعارات اجرائية » قابلة للتنفيذ .: نعود الى المرحلدنة التى 
معنا كه > ايل تفمسن بورد 

© أنت ترى أن ناصربة التسعينيات لابد ان تقوم بناء على دراسة واقمية 
لاحتياجات الجماهير » وان تلتصق ببسائل تفصيلة صغيرة .. لا تتجه الى 
العموميات .. 
كان عبد الناصر يق ول ان الشعب هو العلم ٠٠‏ 
وهوما أقوله انا الآن .. أن يقول لى الشسعب ما هى القضمايا التى 
تجمعه وتعيد اليه الانتماء . 

على الناصرية أن تدرس نبض الشارع المصرى بالاحاسيس 


يه 


حكالالاات 


الواسعية .> 

الجرعة القآصرية لن يعون لها وجوه الاأ 1ذاا فطلت ا :فعلبه 
عبد الناصر الذى كان يعايش الجماهير حقيقية ٠٠‏ لا تردد نفس 
الشعارات السابقة فى ظروف تغيرت .. الجماهير معظمها مازال 
يدين بالولاء لعبد الناصر »؛ ودعم الحركة الناصرية ان تعيد 
الالتحام بالشسعب . 

حر اميد الام #قتلواته : جعلته يتحسسسن نبض الجماهير » 
عنس اعلى انه حفى النكس الكن خانت كقال فصل اليه .. 

© وبككون المسؤال هنا » وهى أيضا وجهة نظر مطروحة . هل لابد أن أجرى 
بحثا اجتماعيا شاملا لكى أعرف معاناة الناس. . العلماء والمفكرون ,. آلا يعانونمنهذا 
الواقع أيضا ويعيشونه ويحسونه ويمكن ان تكون لهم رؤية لهذه المشاكل ٠٠‏ هناك 
رأى يقول ان بعض الناس قد لابكون لديهم ادراك كاف لمعرفة المشاكل التى يعانون 
منها ٠٠‏ ومن هنا كان هناك باسنمرار ‏ من هو قادر على التعبير عن هذه المشاكل ٠‏ 
وايغجا وهجع الحلول لها ٠‏ 

انا لا أتوقع من الناس العاديين أن يضعوا لى خطة للتنمية » 
وهم لم يض.عوا الخطة أيام عبد الناصر ولكن عبد الناصر كما 
ذكرتنى هر الذى قال بضرورة الالتحام بالجماهير ٠‏ لكى أفهم ماذا 
يقولون . وعندما أقوم بعمل لابد ان أعرف رأيهم فيما عملته ٠‏ 
لابد من الالتحام المستمر بالجماهير والتجاوب معهم بلغتهم ٠‏ 

عبد الناصر والتأميم ٠‏ 

© عبد الناصر أدخل قاموس حياتنا العادية مثل هذه المصطلحات حتى 
اصبحت واقعا فى حياة الناس ؟ 

نعم .. لانه كان يتكلم بلغة الجماهير » وإذا الم اتكله بنفة 
الجماهير فان الجماهير لن تسمعنى » قد تصفق ولكنها لاتسمعنى » 
عندما اقول على الجماهير ان تشارك » فانها لاتشارك الا فى قضية 
تهمها . . لقد صمدت الجماهير فى مراحل . . لان القيادة كانت تكلمها 
بلغتها » وكانت هناك قنوات اتحصال مفتوحة ومازلتٍ اتذكر 
« سمئقاتل .. سسنقاتل » وعلينا ان نسأل لماذا انتشرت الافانتى 


لت 


الوطنية فى تلك الفترة انتشارا غير عادى » لانها كانت تحديا حقيقيا 
جعلت الئاس تعطى بدون حدود . 

© بداية على القوى المناصرية ان تلتحم بالجماهير » وان تتواصل معها وان 

ونعيد قراءة التاريخ لنرى أننا فعلنا ونجحنا حتى يعطينا ذلك 
الامل ٠٠‏ ان قضية الانتماء تأتى اولا ٠‏ 

© د. نجيب اسكندر يري ان الناصرية الجديدة تقوم على التحرر المسباسى 
والاقنصادي وان رؤيتها التفصيلية لمشاكل المجتمع » وأسلوب مواجهتها ينبفى ان تخرج 
من خلال الالتحام الواعى للجماهير وأنه لابد من دراسة كيف يمكن ان يكون هناك راى 
عام حول قضايا تتبناها الناصرية الجديدة هل يعتبر هذا تقخيصا امينا لكلامك :؟ 

أوافق على ذلك واضيف اليه الجانب الاجتماعى . وهو كيف 
تجعل آمل الشاب. المصرى يتحقق داكل. مضر نالعطاء ٠1+‏ أحاوؤل 
مقاومة الصورة الممجوجة للحصول على الثروة بأى طريقة يسافر 
الشاب ولكن يظل قلبه فى مصر » لايجوز أن أنسى قضية الانتماء » 
والاذنتماء اساسا عطاء » ويأتى العطاء عندما يرى المواطن ان 
القيادات تخاطبه بلغته وان هناك لقاء أمل مع أمل ,؛ ورؤية 
مس تق تقبلئة 5 


أجيال الامل الناصرية 


© قلت ان الناصرية تيار موجود فى الشارع المصرى .. وأيضا فى الشسارع 
العربى . 
هل يمكن أن تحدد لى ملامح هذا التيار ٠٠‏ من هو الانسان الناصرى دن وجهة 

نظزك: . 

الناسسى الذين يسألون هل لو عبد الناصر كان موجودا كان 
يقع ما يحدث الآن فى لبنان ؟ ناصريون ٠‏ 

افخاس الِكَيَقَ يتكلفون عن الاقتصاد تتمناظة ارتقاغ الأسغار 
ويتذكرون الماضى وكيف تم ضبطهما ٠٠‏ ويقولون لو كان عبد الناصر 
موجودا هل كان يستمر هذا هؤلاء ناصريون . 

النادى الذين يتساءلون لو كان عيد. الناصر موجودا هل 
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كان يمكن أن يتعرض الفلسطينيون لحملة الاباذة دون ان يتحراك. ٠...‏ 
الذى يفكر هذا التفكير ناصرى ٠ ٠‏ الذين يعقدون المقارنات ٠٠‏ والذين 
قرأوا عن هذه المرحلة أى عاشوها ٠٠‏ هؤلاء بصورة أو ياخرى 
ناصريون * 

الفلاح الذى استفاد .. الشخص الذى غلم اولاده وكان 
لا يستطيع ان يفعل .. عمال المصانع التى انشئت .. كل من يذكر 
مزكلة ا تتسف اناطلة عرحلة حو امل 3 [لكاة مم مؤلاع سم 
ناصريون ٠‏ 

© بالنسبة للجبل الجديد الذى لم بعش هذه الانجازات » ولا هذه الفترة وشوهت 
امامه من خلال اعدائها الذين امتلكوا كل وسائل المتأثير خلال سنوات طلويلة 
وتسلطوا بها على عقول المجماهيي .. 

أوافق علن أن هتاك: تقبورباك» + والقارية الا يكو :ابذا 
خاليا من هذه التشويهات ٠‏ ولكن الحضارة من طبيعتها تتتقفل 
كر حدل الى ميل + الاتشاق حاهل قات -+ :الاي حمل التر]ات الى 
اولاده ؛ سواء نقل نقلا موضوعيا أو غير موضوعى . 

الاجيال الجديدة تأثرت بالاجيال السابقة ٠‏ ولكن تدخلت 
عوامل حاولت أن تبدد صورة عبد الناصر .. ولكنها لم تنجح . 

ووسيلة الناصريين هى الحقيقة .. الحديث عن الانجاز . 
وعن الخطأ ٠‏ والتقييم الموضوعى للتجربة فهى كأى تجربة انسانية 
فيها الصواب الكثير جدا وفيها ايضا الاخطاء هذه هى الصياغفة 
الموضوعية . بعيدا عن الجمود أو التعصب .. 

ب التتائج. التى+ترتنت ,على الانفتاج: هى أنه اصبع الانقناء الى 
المال بغض النظر عن مصددر المال . أصبح حيث يوجد المال يوجد 
قلبك وعقلك وتفكيرك ووجدانك ٠‏ هاذ ما حدث بدرجة كبيرة جدا ٠٠‏ 
نهاجر ٠٠‏ نسافر ٠١‏ أصبح تحقيق الامل ليس داخل الوطن ٠٠‏ 

© هل هذا هو السبب أم لانه لم تمد هناك قضايا قومية تشد الناس ويتفاعلون 
بها ويحسون بمشاركتهم فيها . وتعطيهم الامل فى المستقبل ؟ 

عَنَا فى الستبنات متلا نائى © وكانت كنا مشاكل اخف حدة بطبيعة اتعال ؟ 


ات 


وكانت لنا متطلبات لم تتحقق ولكننا كنا نحس اننا نعيش معركة واننا نبنى + وان آمالنا 
سوف تتحقق , وكان القائد يصارحنا ٠‏ بان علينا ان نضحى لاننا فى مرحلة تحول 
وبناء » وكنا نحس كل يوم بالبناء ينمو » وبالقضايا والمعارك التى نخوضها » 
ونشارك فيها . ونتفاعل معها . وقد تقدمنا وحققنا فيها انتصارات ٠‏ 

-.ظالما ان تفكيرى هو : كيف أحصمل على المال : والنماذي التى 
امامى واضحة ٠‏ أفكر نى نفسى .. جنون المال هو الذى يسيطر » 
أصبح المال هدفا ووسسيلة .. عندما وجدت نماذج تحصل على المال 
بدون حدود أصبح المال هو الأساس ٠٠‏ أين القيم وأين المعايير ٠‏ 
لقد غابت ٠‏ 

© عندما نبحث عن المسبب هل يمكن ان نرجعه الى انه لم تعد هناك قضية 
وطنية. او قضية قومية عامة تشد الناس ؟0٠‏ 

اقكق ون عتائق. ..مارؤلكتى أعقبر]ق (العتمين الأنسادئ 1لا حت 
سنة 19377 كانت القضية الوطنية موجودة .. ثم جاء الانفتاح » كل 
ما حذث مده السي قانويا بالقبشة ]ا ظهر موثراء عير ادي 6 ف 
الوقت الذئ تتراكم فيه الديون. ... .كم بلغ عدد. الليؤثيرات اق مصر 4 
هذه هى نماذج أمام الناس» أصبح الانسان بمايمتلك» الشباب يتأثر 
بهذا التموذج » اناالا اقول ان,المال هو وخذة العامل: الرئيسى © ولكنه 
العاخل الفعال + 

© فى الستينيات كانت لدينا تحديات بناء ٠‏ مواجهة الاستعمار بناء السد العالى: 
بذاء الصناعة » الخطة الخمسية حتى بعد هزيمة 14717 كانت هناك مواجهة المدوان 
وازالة أثاره ٠‏ وحرب الاستنزاف ٠‏ والتعبئة لمعركة التحرير ٠‏ كانت هناك قيادة 
ملتصقة بالناس وكان هناك حلم ضاع من الناس . 

لوكانت التحديات موجودة وهناك انفتاح ‏ رغم التناقس ل 
لم يكن .هناك الزائ العام الموجود + ولا الاستعداد للعلفاء ٠‏ لقد 
الصيم. التعدى الأخفرديا ع 'أنا ودى الطوفان + 

على النامتربيق. ان يعيقوا الجلم آلى. الواطن' اللمري بالعيل 
'العلم القازل للتحفيق القانع بن الجماهي ذاتها + : على التاضرية 
أن تبعث هذا الامل عن طريق الدراسة وممارسة النقد . 
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سس الي جهطديدة و« للتطبهم تق 


ه على صيرى وه 


حرص السيد على صبرى أن يؤكد أن رؤيته للناصرية الجديدة » 
هى رؤية شخصية يحته ٠١‏ وكنت - خلال حوار طويل - قد فاجاته بأسئلتى 
عن مواجهة الناصرية لتحدبات العصر .. دون اعداد سابق .. وكما كانت الاسئلة 
مفاجئة .. وكانت أيضا الاجابات . 

© مهناك رأى يقول لماذا لا يكون المطلب هو حزب لثورة يوليو بدلا مسن 
حزب ناصرى .. وربما يتفق معه قليلا من يقول انه ليس هناك ىه السمه 
الناصرية وراى ثالث يقول ان كل الافكار التى طرحت هى افكار ثورة يوليو ؟ 

سواء قلنا انه فكر ثورة يوليى أم فكر عبد الناصر فلا خلاف 
على العنوان ٠٠‏ سمها كما تشاء ٠٠‏ عبد الناصى قام بثورة يولي , 
كان لديه فكر معين ؛. وهدف يريد تحقيقه بأسلوب معين ٠‏ وبالتالى 
هذا الفكر كان مبادىء ٠‏ وأسلوب وأيضا تنفيذ ٠٠‏ هذا هى الفكر 
الناصرى 9 

© هل يمكن أن تحدد ملامح هذا الفكر » وان اساألك رايك فيما يقول أنه ليست 
هذاك ناصرية » وان كان هناك ناصريون . 

وضح الفكر الناصرى فى أول الثورة فى المبادىء الستة » ثم 
ادن عبد الناصن كتاب فلسفة الثورة . وهو اضافة وتؤشنيم 
للفكر الناصرى ف تلك المرحلة للمبادىء الستة ٠‏ 

وف الستيتيات وضح الفكر الناصرى ف المجال الاجتماعى * 

فالقؤل انه ليست هتاك تاهسمزية: + كافنا تلغى كلافكار 
عبد الناصر ومبادئه ٠»‏ وأسلوب تحقيقها ٠‏ 


أثين مكف أو اجيل خلامنة الكو التاضوى :فى كيس تعاط + 


را 1 


"أؤلة ان الدول المنخرى الك تخاقك نسنة ‏ الأستعفان 
تستطيع من خلال الفكن. +.والامست لوب التاصوئ اق :تحفق الحونة 
السياسية . والحرية الاجتماعية . وأن تقف أمام القوى العاتية 
سواء .هن الاس تعمار القديم أو الجديد + أي الامبريالية العالمية , 
وتمنمد أمام مؤامراتها وقبغوطها : وتحقق الاقراف القومية 
والوطنية لشعب ما ٠‏ 


عبد الناصر أعطى يفكره وباسلوب عمله للعالم كله والعالم 
الثالث اساسا هذا المجال الذى يستطيع من خلاله أى شعب فى مثل 
الظروفت التى كاتث 'فيها عضن أن يحقق هذه الاقف داف وأق يلحق 
بركب التقدم العالمي ٠‏ 


فهذا مبدا من المبادىء ف الفكر الناصرى ؛: وهو أن الدول 
الصغرى + والتى 'تخلفت + والتى تعانى تس تظيع هن خلال ذاتها » 
ومن خلال قراراتها . ومن خلال مواقفها الوطنية . وتاييد شعوبها 
أن تقف أمام الدول المعادية لها وأن تلحق بركب التقدم ٠‏ 


و ثانيا : الفكر النامص رى اتى بمبدأ جديد فى مجال تاريخ 
الشعوب هو أن أى شعب ودولة أو مجموعة دول تستطيع أل تقف 
مسنتقلة بعيدة يعن العئناع إق المجالالعالمى يق القوع العظسى + 
مستقيدة من هذا الصراع لبناء نفسها . وهى سياااسة عدم 
الاتحيان ٠‏ 

واكالقا + لشك + الفكر الناصيري اخدبمن رحبلل "اجون 
الذاقية ... والقناء الداخلى,ء. وايضنا بالتعاوق الذولى سق خلال عنم 
الانحيان امكانية ٠‏ بناء الاقتصاد الوطنى ٠‏ طبقا » لمتطلبات المجتمع 
دون الخضوء الى التكتلات المالية والاقتصادية العالمية أى استقلال 
ساسى. واستقلال. اقتصادئ ويتام 'احتفاغى ببعيدا .عق السصيطزة 


وه رابعا : اعطى عبد الناصر يفكره » وبنظرته الى الواقع للشعب 
المصرى #» وشموي المالم الغالك ى ال تتسع لتسين التاروقة ت 
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تطوو] اامقاها سحدديها إسدراكنة مس علي احا لواقم 
الاجتماعى لكل شعب دون الالتزام بنظرية جامدة ٠‏ 

وكالتالك الفعرا الكاسي اانه كل كدت سح عشم أن فتن 
مجتمعه-يناء! اشتراكيا طبقا لظروفة دون التزام بتظرية جاهدة ٠‏ 

و خامسسا + أن عيد التاضن اليا بفكره نظوية القومية العرنية 
أق الوحدة 'العزبية:فالعالم. العزبى.عالم واحد + .والشعوب. العزبية 
شعب واحد © مصيرها واحد © وتاريخها واحد 4 اذن لابد ان:تتحد 
باق شتكل:من. الاسكال لتبتى :تفسها سياسيا واقكماديا واحتماقيا 
لوجهة !١‏ التكتلات العالمية أى أنه اثبت أن التكتلات العالمية ليست 
قاد ع على الذول العظوى الغ مكلبق :تحالكات سبع لم 

تمقليا "أو تسالح متمدركة يدل حلت الإللتطنئ ين جافبة ولف 
واوسجى هن حافه 'اكريبل تتنتطيع امن خلال الرحدة العربيةاق 
نقف امام التكتلات ؛ لمصلحة الوطن العربى ضد أى تدخل من 
الخار- ٠‏ 


فل عذه الاموز ق.النهلية .+ : لا اقول تجا نظرية + ولعت :اقول 
أنه فكتر. واسلوب عمل اثبت عيد الناصر أنه من الممكن تحقيقه . 

وملقااي فاق هناك فك تاميرى © هناك فاسوية دكين 
الواقع التاريخى الحديث 

© مرة اخرى ٠*٠‏ اسمح للى أن أعود الى سؤالى الأول مرة ثائية وأقول : 
هل هذا هو فكر ثورة بولبو أم أنه فكر جمال عيد الناصر ٠‏ 

حيق راقن أن هذا هو فكر عبد الناصر #تريمااكان هذا القكقر 
لا يرتبط بشخص واحد . وانما الذى دفع به ؛ ويلوره . وهذيه ٠»‏ 
وطبقة ووضعه فى قالبه هو جمال عمد الناصر . 


© اظن أن السبب فى الحاحى على هذا الصؤال ٠‏ واعادة تكراره هو 
أنى أرى أن بعض أعضاء مجلس الثورة قد انفضوا من حول عبد الناصص 
فى بداية الثورة الاجتماعية » ربما بسيب هذه الثورة الاجتماعية » ولهم فيها 
آاراء مختلفة واجتهادات متباينة بعضها نشر أخيرا لذلك فانى أري - وهذه 


ييه 


أيضا رؤية شخصية أيضا ‏ ان ما حدث ف الستينيات على وجه التحديد 
هو من فكر عبد الناصر وهذا الفكر بتطبيقه هو من الاعمدة البارزة التى تقوم عليها 
الناصرية فى المجال الداخلى ٠٠‏ أها فى المجالات العربية او العالمية فلا اعتقد 
أنه كانت هناك خلافات كثيرة حول هذا الامر من ناحية القكر فقط ٠:‏ قهل 
يمكن أن تكون مقولة أن الستينيات هى مرحلة بلورة الفكر الناصرى صحيحة ؟ 

ب السقفيات ق الجال. الاقتصادئى والاحمافن هق فسمين 
فاصرق لواحي والكن” التعاكل الأكرف 4#الكرية السباسية © والكونة 
الاقتطافية لم .يكن حلتها خلاك: : 

الانتقتضاض جاء عندما اكتمل الفكر الناصرى .. مجموعمة 
من النادى كانت متفقه مع عبد الناصر فى المراحل الأولى أو فى 
الحرنيات الأولى من هذ] الفكز + كالاستعلال: المسادئ والاكتضادع 

© فى القضايا الوطنية ؟ 
كا شوق العضا الوطنية كانت هناك ويكذة فقن 6 هلم يكن 
هناك سيب الانفضاض ٠‏ أما عندما ظهرت الواجهة الاجتماعية 
للفكر الناصرى ٠‏ هنا حدثت الفرقة بين أعضاء القيادة السياسية 

© اذن نستطيع ان نقول أن الستينيات هى مرحئة الفكر الاجتماعى تعبد الناص 
لمعيه 2 القومى أو الوطنى أو التحررى لعبد الناصر , 

ع . يمكن أن نقول ذلك فعلا . 

© هناك مقولة أخرى ٠٠‏ تحتاج أيضا الى هناقشة تقول : أن هناك 
ناصريون ٠٠‏ وليست هناك ناصرية ٠‏ 

هذا تذاقضى ... ما مغنى « الناص ريون » . . قد ارتيط 


يعبد الناصر حول جوانب شخصية أو فردية .٠‏ وقد ارتبط بغير 
عبد الناصر أيضا ارتباطا شخصيا ولكنه ليس ارتباطا فكريا .. 
أى تكون بينى وبين أى شخص روابط أسرية مثلا ٠‏ 


اننا الأرقاط عب الناضي فكرن]: :فيق ارتفاط :د الكاسر يوق و 
هناك ناصريون ٠٠‏ نعم , وهناك ناصريون لم يروا جمال 
عبد الناصر ٠٠‏ فكيف يكون هؤلاء ناصريون ٠٠‏ 


هت 


الاجابة انهم ناصريون بفكر عبد الناصر . ٠‏ اذن لا يمكن أن 
اقول أن هسكاك فاضريون ليست هناك ناصروءة + 


لان « الناصريون » الجدد . الذين لم دعيشوا فترة عبد الناصر . 
وامعتنوا (لى الخنان الخاصتوف .اشير لفحم عين 'الكامنو 
لثما لفك جيه الكا منر د 


© أو انضموا لاتجازات عبد الناصر التى تعير عن هذا الفكر ٠‏ 
طبعا ٠٠‏ أو لانجازاته التى وضعت هذا الفكر فى التطبيق ٠٠‏ 
© أنت ترى أن الناصربة هى * انتدرر الوطنى ‏ عدم الانحياز ‏ بناء الاقتصاد 
الوطنى المستقبل < بناء الاشتراكبة اللمنابعة من الواقع الاجتماعى ‏ القومية ‏ 
العربية .. هل هذا هو اللمتمريف الشامل للناصرية . 
هذه هى المبادىء الاساسية للناصرية ٠‏ 
© يمكن أن نقول أنها الخطوط العامة للفكر الناصرى ؟ 
لاه ماد 
© هذه الخطوط العامة يجب أن تبقى أم أنها يمكن أن يحدث عليها تغيير مع 
متطلبات قد تكون جديدة ؟؟ 
اذا حدث تعديل فى هذه الاساسيات تكون قد خرجت عن 
الفكز االناصوئ يتلا إلى اهوت لكلف © اق العسكر من ميسشككرات 
الدول العظمى . . لا تصبح ناصرية . 
لى خرجت عن سياسة عدم الانحياز .٠‏ لا تصبح ناصرية ٠‏ 
لو خرجت عن القومية العربية » وقلت ان مصر للمصريين فقط» 
و'نا فرعونى » تكون قد خرجت على الناصرية ٠‏ 
لو ربطت اقتحمساد بلدى باقتصاد دولة من الدول العظمى » 
وسرت ف تيارها ؛ وفى مخططها ٠٠‏ لا اكون ناصريا ٠‏ 
© وقفة هنا ٠٠‏ وأدضا اذا فعلت ذلك لا اكون ثورة يوليو ٠٠‏ ؟ 
- لا يمكن أن تكون ثورة يوليو ؛ لان الفص ل بين يولي » 
والناصرية عملية مستحيلة ٠‏ 


ا 


© اذا قلنا أن هذه هى البادىء الثابته .. اذن لابد أن يكون هناك تف فى 
أساليب تطبيق هذه المباديء . 

- التطبيق هنا يرتيط بمرحلة تكتيكية ٠٠‏ او فرعية ٠٠‏ انما لابد 
أن يكون التغيير فى اطار هذه المبادىء ٠‏ 

بمعنى أنه اذا كانت المماررسة ف الستينيات لتحقيق الفكر 
الناصرى كانتت سالحة:: قد الا كون كلية أو حركية هده المارسة 
سالحة فى الثمانينيات أو فى التسعينيات أو سنة ...؟ » لان الظروف 
تتغير ٠‏ ولست منعزلا عن المجتمع الدولى ٠‏ فعندها ابنى اقتصادا 
وطنيا قلي معت هذا أنتى مغمزل عق الاقتصاف العالى رلكن قواراقن 
غير مرتيطة بمصالح دولة أو دول أخرى ؛ وانما مرتيطة بمصالحى ٠‏ 
وبالتالى تستطيع ان .حزق المارسات وق الأسباليب طبقا للواقخ 
الذى نعيشه وللظروف الدولية التى نعيشها أيضا ٠‏ 

© كان دن المفروض أن يعاد النظر فى أساليب للتطبيق ٠‏ وليس فى الاسس 
كما كان مخططا لها . أو الاعمدة الرئيسية الواردة فى الميثاق . 

طلبعا لان الميثاق يحتوى على قسمين : القسم الاول : سرد 
تاريخى ومبادىء وأهداف نريد تحقيقها أو تثديتها وهذه لاتتغير ٠‏ 

القسم الثانى : يرتبط بالممارسات اى كيف تحقق هذه المبادىء 
ذلك الوقت كما ر]ة عبد 'القتاصر خلال الستيثيات ثم قال أنه من 
الضرورى أن يعاد النظر فى هذة الممارسات على ضبوء التتطلور 


ور 


التماي والسبالي + 


© هذا الفكر الذى ورد فى الميثاق الوطنى سنة 1977 .. هل تراه صالحا للتطبيق 
فى التمازينيات أو التسدينيات ولا أقصد عنا المباديء العامة الاساسية طبعا ؟؟ 

مد كمضا دع 3 يكق أن ك3 صاتنا ...فق 'الطوت التازسنة 
كى السشكيات 'لا يمك ببصلج الكعاتيتيات ,والتسعيكنات * 

© مثل مَذا ؟ 

سق الظروف الحالية #زيكن: آنا اشع يذى ساريها عطق 
نقطة واحدة مثلا .. 


هت 


عندما كنا نبنى سنة .117 كان الشعب المصرى يقيم داخل حدوده 
ويبنى نفسسه اقتصاديا واجتماعيا بامكانياته الذاتية » وبمعونة فنية 
من الخارج ٠‏ أيا كان هذا الخارج . 


وكان الانتاج القومى ٠‏ والثروة القومية أساسها مايجرى على 
أرضى محسر من تطور فى الزراعة . وفى الصناعة ٠‏ وفى الخدمات 
وغيرها. 

فى الثمانيذيات ‏ الآن ‏ هناك صورة مختلفة ٠‏ فقطاع كبير من 
الشعب المصرى يعمل خارج مصر . وينتج خارج مصر ٠٠‏ اذن فقد 
تغبرت الظروف . فجزء كبير من الثروة القومية . يحصل عليه أى فرد 
مصرى أصبح فى الخارج : وهو يشكل جزءا هاما واضافة هابة الثروة 
الثكومية داخل الحدود . 


فعندما يطبق اليوم ٠‏ ماكان يطبق فى الستينيات من قيود على 
السفر ؛ وعلى العملات الاجنبية وتداولها ؛ ودخولها ؛ وخروجها » 
فمعنى ذلك احداث خلل فى ثروة قومية لايمكن تجاهلها مما يستلزم 
اعادة الذظر فى القواعد التى كانت سائدة فى الستينيات . ٠.‏ قد لايكون 
ماهو متبع الان ولكن اسلوب الستيئيات لم يعة ملاثما لان يج ال 
النشاط قد انتشر الى خارج الحدود هذا جائب هام يمس الاقتتصاد 
الكومئ + 
الناصرية ٠.٠‏ والتاميم : 

© لنقترب أكثر وبصلاحة من عدد من المشاكل الملتهبة اليوم .. وندخل فى 
تفصيلات » قد تكون صغيرة .. ولكنها واردة » وهى بالمدرجة الاولى ما يتساعل عنها 
البعض الذدن لايتابعون المناقشات الفكرية » والنظرية , 


واعرف مسبقا أن هناك محاذير تحبط بهذه المناققسة ف بدايتها .. ان الحوان 
فى هذه الجزئيات مفاجاه لك » لكنى أعرف أيضا أن الرؤية الشخصية هامة حتى ولو 


كانت سربعة فانها يمكن أن تتبع بالدراسة . 
نستطيع أن نقول ان الناصرية كما حددتها » وكما يعرفها الناس جميعها » تعن 
فى احد جوانبها الاشتراكية النابعة من الواقع . فكيف نعيد بناء الاشتراكية فى مصر . 


د 


كانت لدينا قاعدة اقتصادية من النشاط الخاص » استطاع عبد الناصر 
أن يضيف اليها وأن تؤمم . وأن نبنى ٠“‏ اليوم ليس عندنا هذه القاعدة 
الاقنصادية فهل مثلا فكرة المتأميم مازالت واردة ؟ 

التأميم هو وسيلة لتحقيق هدف » فاذا كان تأميم مصالح 
اقتصادية معينة يؤدى الى هذا الهدف » يكون التأميم مطلوبيا . 

1االم.يكن-كذلك مصلا كاعق اللتاقيم.. الثافهم ليس عق 
الاستراكية + .ولا هو .مرادف من.مرادفاتها » أو مزتبط بها ٠:‏ 

©» سيطرة الدولة ؟؟ 

على المدخرات القومية » وومنائل الانتاج هذا هو المهم ... 
فاذا كانت وسائل الانتاج الهامة اليوم مؤممة » أو انها مملوكة للقطاع 
العام صرف التظر عما وصلت اليه من تخلف أو ما اضابها من اهمال 
أنما القاعدة موجودة فى جميع الصناعات الهامة والاساسية للمجتمع 
وآلثى:تفين مسب الع التسعببق:مجووعه فق مجال الصفاعة + 
فهى تابعة للقطاع العام . 

قوانين الاصلاح الزراعى ؛ رغم ماحدث فيها من [همال » فهى 
موجودة . 

أسسس الجمعيات التعاونية الزراعية .. موجودة . 

هذه هى وسائل الانتاج الاساسية .. الجمبعيات التعاونية 
الزراعية بالنسبة لصغار الفلاحين » ثم الصناعة الاساسية . 

القتاعدة موجودة ٠.‏ 

فلا استطيع اذن أن أقول اننى لا استطيع أن اطبق الاشتراكية 
لأنه ليس هناك مايمكن تأميمه . 

أستطيع أن أبنى الاشتراكية دون أن أؤمم .. 

اعيد بناء القاعدة الاشتراكية وتعزيزها بحيث تكون مؤثرة 
على الدخل القومى : وبالتالى تكون لمصلحة الشعب » وليس لمصلحة 


© هنا .. وقفة أخرى قبل الاستطراد فى الحديث عن دور القطاع الخاص هع 


لاا 


نموه خلال السبعينيات والثمانينيات .. هل نقضى على نشاطه » هل نلفيه » هل 
نمنعه من مزاولة اعماله أو بعضها ٠‏ 

نمو نشاط القطاع الخاص فى السبعينيات و الثمانينيات كان 
فى مجال الخدمات ؛ وخاصة فى مجال التجارة . 

© وأيضا أقام بعض الصناعات الاستهلاكية والخفدفة ٠‏ 

- أنا اتحدث عن اسساسيات المجتمع » اذا كنا نأخذ المأكل 
والملبس »؛ فان القطاع العام هو القائم بها ولكنه يتطلب تعزيزا . 

فى مجال الاسكان حدث انهيار ولكنه اذا وجدت مدخرات 
قوية ) لستطيع سور أن كوه الى سيابة ينا الساكن العحصمية 
والمتوسطة لمحدودى الدخل بأسعار وبشروط ميسرة بحيث يمكن 
لليوا املق إن بعد مسكده معن ماللم .> 


اثبا 'الاتجاه الى البثاء الناخر # والاثجاز قىّ السكن © وارتفاع 
الاسعار وغيره ؛ فهذا انهيار للفكر الناصرى ان لدينا التجربة ؛ أو 
الاسلوب الى تيع أن كعوة. به + 

© كنت تقول ان القطاع الخاص نشط فى مجال التجارة ٠‏ وفى بعض مجالات 
الخدمات . هل فى ظل الناصرية الجدددة ينقاص دوره : ودردسم له دور جديد وحدود 
جديدة أم بظل كماهو ., 

الدولة لم تتدخل فى مجال التجارة الداخلية ؛ ولكثها فقط 
ركزت على الجمعيات التعاونية الاستبلاكية . 

© وانشات عددا من متاجر القطاع العام . 

نعم .. وربما وقفت أو تدهور بعضها نتيجة سياسات 
موجودة » انما القاعدة موجودة والتوسع فيها عملية لازمة » ومربحة 
للدولة » وايضا مفيدة للجماهير . 

اذا نظرنا فى السوق الى أى محل من المحلات التجارية التى 
انتتحت فى السبعينيات أو الثمانينيات والتى تبيع الاشياء الفاخرة 
والتى تهدف للكسب السبريع » لأتجد عليها طوابير » ولا زحاما » ولكنك 
تجد الطوابير والزحام فى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أى فى محلات 


1 


القطاع العام يصرف النظر عن أن الخدمة قد لاتكون جيدة ؛ سوف تجد 
هذه المحلات مكدسة بأفراد التجعيه: .2 
معنى هذا أن الضشعب محتاج الى التوسع فى هذه المجالات .٠‏ 
ومحتاج الى ان تكون التجارة من خلال هذا الاسلوب فى التعامل . 
بالنسبةلقطاع التجارة الداكلية ++ التاعدة موتهودة .... أن 
تكون هناك محلات خاصة تبيع اشياء لاتمس جموع الشعب » وخاصة 
نفئة أو طبعة معينة © هآناالاادخّل فى هذا المجال ١‏ . 


البسمةين التطبيى الاقنتزاكن: أن الشبر كل يناهو مفيذ تمسو 
الذمعب : ولاأحرمه من حقه أن يحصل على احتياجاته من خلال 


5 
كسمه عن وسمر ل 2م 
2 7 ردذى 


© بالمناسبة .. البعض .. يصف الاش تراكية التى طبقت ف مصر بانها 
الراكية الفقر .... فبارائق ؟ 


هماذا تعنى هذه الكلمة . هل تعنى أن درك شخص ليكسب 
7 


دو + م أن هذا يق 


1 
4 


آلف جنيه كل يوم ؛ وشخص آخر يعيثى فى 
الخقك, 


هل هذا هؤ الرخساء + الاك الناين مميعحون 4 لقان 
ولا دجدون لقمة العيش : وعشرات يعيش ون فى أكبر مستويات 
الع الم 0 

فى الستينيات لم يكن هناك مليونيرات »© ولم يكن هناك من لديه 
نقودا بيذخ ؛ ولم يكن هناك من يقضى سهرة رأس السنة فى أوروبا 
أو يدفع اربعمائة جنيه فى تذكرة . 

كل مواطن كان يجد المأكل بسعر ملائم » الملبس بسعر ملائم » 
المنكن يسعر ملاكم + والعلات بسعو هملاكم , واليوم اصبيع بختى العلا 
كوها بعن الرفافية:- 

كانت هناك عدالة .. وكان هناك مكان لكل خريج ثم عل 
توزيع أراضى الاقطاعيين علىعشرات الالاف من الفلاحين يعتبر فقرا . . 


م 


وى د ٠‏ مراد غالب ى 


أمضى المدكتور مراد غالب مظم سنوات حياته المملية فى الستك الدييلوماسى 
سفيرا لجمال عبد الناصر فى موسكو » وقد استقال مراد غالب من منصبه كسفيمر 
لمع فى الخارج احتجاجا على زبارة السادات للقدس .. وعاد الى بلده يمارس 
السياسة » بكنب مذكراته » ويدعو الى جبهة عريضة لمواجهة الهجمة الامبريالية 
الثالثة اللتى تعيشها المنطقة الان . 

ولادكتور مراد غالب رؤية مختلفة لقناصرية يقول : 

اذا تصورنا الناصرية كنظرية فلسفية كلية من ناحية تحلور 
المجتمع والانسان » وعلاقاته » وقواه ٠‏ وان هذه النظرية كانت سابقة 
للثورة ؛ يمكن أن نقول انه ليس هناك ناصرية ؛, بعكس ما اذا قلنا انه 
كان هناك جوهر واضح لفكر الثورة ٠»‏ يتمثل فى القضاء على 
الاقطاع واعوانه والقضاء على الراسمالية ٠‏ وعلى تحقيق الاستقلال » 
واقامة الجيش الوطنى . والحياة الديمقراطية وهذه هى ميبادىء 
الثورة الاساسية , 

كان هتاك جوهن او تواء 'القكر ولكذه لسى فكرا متقاهلة :٠‏ 

ان هناك ناصرية » لانه من خلال التجربة » ومن خلال المعارك 
بالنسبة لمصر أو للعالم العربى » أصبح هناك فكرعام هو الناصرية ٠2‏ 
وهو ليس فكرا جامدا » ولكنه يخضع ‏ وهى تسير فى عميلية 
التهرين - الى تغيرات » بحيك يتشكل على الطبيعة ٠‏ 

ويمكن اعتبار الناصرية برنامج ثورى يتلاحم مع المرحلة التى 
قامت فيها الثورة » واستطاعت ان تخلق لنفسها جوهرا ملائها حتى 


ع أ عم 


هذه اللحظة وسوف يستمر ملائها . لأن فكرته الاساسسية التحرر من 
كاف المبيطرة الأحثبية # وتحقيق العدالة الاحاعية © هذا يحب 
الور الاقشمتراكن © ليتحدت: من حياة اديمتراظية سسليمة * ولكتة لم 

ة قكلها يتحدك: عن القضاء على بتيطرة الأقطاع, وراسن, المال 
ا وجالل الاتقاح . .كل هذه وباي متيرة #بوين. الليكن إن 
كتير 4 يفكيل انها مسيضرة قن الإعالى كلد م هلك روزا حجري الخال 
البريطانى والاحزاب الاقيتراكية فى الدول الاوربية تدافع عن التأميم. 

ان جوهق قور يوليق مياد اتسجبسائئة بعامة ؛ ,ولكن التاى 
جسدها وغرسها فى هذه المنطقة ٠:‏ ونى وجدان الشعب وحولها الى 
درنامج عمل :هن التاضرية . 

© دل ترى أنه قد حدثت متغيرات منذ وفاة عبد المناصر حتى الآن .. 

اعتقد أنه قد حدثت متغيرات عميقة جدا فى المجتمع المصرى» 
وهذه المتغيرات ليست نتيجة لعملية تغيير نابعة من المجتمع ذاته أو 
من قوى ثورية ولكنها تخضع لتغييرات تخص هذه المنطقة ومصر 
بالذات ٠‏ ترمى الى فرض التبعية على المنطقة كلها ٠‏ 

أقيا "عولية عقي الحديم كقير| 'اتتصاديا :وكفانيا وسيانتيا 
واعلاميا وعسكريا ؛ بحيث تصبح جزءا من الامبريالية العالمية ؛ جزءا 
من السيطرة العاامية لهذه الامبريالية . 

لقد نجحت الثورة المضادة فى مصر والتى قادها انور السادات » 
مع الوصمية إلى نأك قم .قم كليل التميية #ت روا إقوا' أن تكو 
هذا التغيير لارجعة فيه . وانه مهما جاء أى حاكم ليحكم . سيجد 
نفسه مكبلا تكبيلا تاما بهذا النظام من التبعية ٠‏ 


وقد ُ 0 بضرب المجتمع السسايق تماما : وأساسه 


الفكر الاقيدراك. : واعلال بدلا منه مجتمع التجارة « والانفتاح » : 
اقل ع ل حلن العروة .ائففل ووهذا علب عابي 


وقيم المجتمع . فقد كان الس كد حيط ل لكر اق د 
حتى هذه الثورة المضادة ٠‏ وتحطيم كل منجزات الاشتراكية ٠‏ 
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ثم اتجهوا الى الناحية العسكرية تحت مظلة تنويع مصادر السلاح © 
فأصيح السلاح كله من الغرب الذى تحكمه سسياسة واضحة 
بالنسسبة للتوازن فى المذطقة »© وبالنسبة لاسبرائيل . 


لقد هرنواا جبيع اعيدة التظام. النمائق ©:اعمحة القورة 
التتقيدية + ووالعالن جطايزا قه بقاء انطام جاع + 

نعم ان هناك تغييرات كثيرة حدثت فى المجتمع المصرى ؛ اخطرها 
ما حدث بالنسبة للانسان المصرى » الذى تميعت القضية التى كانت» 
واضحة أمامه ٠‏ وبالتالى لم تعد هناك قضية يدافع عنها ؛ واصبحت 
القضية هى حساباته : وثروته ٠‏ وفقد انتماؤه »؛ وهويته وآايفضمسا 
انتماؤه الوطنى المصرى . واصبح المواطن ينتمى الى جيبه ٠‏ ومصالحه 


٠. وذاته‎ 


وبالنسبة للطبقة العاملة : فهناك من ظلوا يدافعون عن مصالحهم . 

وهناك فى القطاع العام عمالا تيسكوا لسغ عكه ولكتهم. المتطاعو] 
من خلال عدم ا أن يفقدوا جزءا من الطبقة العاملة 
اتتايها إلى متهي والن 0 أثرن فكي تر انه 
الآ معتيما تلينا الاعريقية + سمل قلق اطصال يسما + 
وبالخالى تفحقق السيايطة ايحت واف العالم. فى كع تلن 
المعالم فى خدية ذلك : 

ان علينا أن نكون واضحين ؛ فمهما قلنا ان هناك حرية حركة 
أكثر »؛ وأحسدن ؛ ولكن يظل الجوهر » هو جوهر الدولة التادمعهة 
للاءبربالية والراسمالية . 


ومن برنامج الثورة المضادة » والتبعية . تشويه أى اتجاه 
محافظ ؛ أو بحاول احياء مجتمع العدالة الاجتماعية » ومجتمع التحول 
الاشتراكى 4:والاتماء التومى 4 وخلاقة ٠‏ لآن أاسدى أعداء هذه 
القوى ؛ هو هذه الاتجاهات التى لها جذور عميقة فى نفوس الجماهير» 
واكثر الاتجاهات التصاقا بالجماهير » وهم فى حربهم عليها » يستفلون 
قوى ؛ وايدلوجيات أخرى » من بينها مثلا الدين . 


ا 


وليس هناك شسك فى ان شعبنا متدين » وهذه المنطقة هى مهد 
الاديان كلها » وأن الدين يلعب دورا هاما فى حياة البشر » ولكن 
الطلوب لسن ذلك .م الطلوب هى أن يتحول الى تجياكات + وحركة 
سياسية » تسيطر عليها شركات توظيف الاموال والانفنتتاح , 
والانماط الاستهلاكية » ويحاولون ذلك خلق قوى اخرى . مستغلين 
عمق الدين فى المنطقة وتحويله الى حركة سياسية . 


هذه كلها متغيرات جديدة . جعاتنا اليوم نعيش فى مجتمع 
مققاف قتاع * 

© بالنسبة للوطن العربى .. ان الصورة تكاد تكون واحدة 2 مع بعض 
الاختلافات البسيطة . 

ان هذا الذى حدث وقع فى العالم الثالث ؛ وبالنسبة لهذه 
المنطقة ككل وعلى الاخصن فى مصر .. 

وهذه المتغيرات التى ذكرتها ؛ حدثت ايضا بدرجات متفاوته فى 
العالم العربى . وقد استغلوا بدون فك الحقبة النترولية » وكانت 
احد اعمدة تغيير الأنظمة من الداخل ؛ وخلق المجتمع الاستهلاكى ؛ 
ونستطيع أن نسميها الهجمة الأمبريالية . 

ان هذا المكان من العالم شهد ثلاث هجمات . 

+ الهجمة الأولى كانت الهجمة الصليبية ٠‏ 

+4 الهجمة الكاذية كانت هجمة الاستعمار التقليدى ٠‏ 

بن البحمة الثالثة الثى تعيشتها :فى 'الهحمة الخالثة ٠‏ 

وعلينا أن نتصور ما يحدث فى مصر فى اطار ما يحدث فى العالم 
العربى » وما يحدث عالميا من صراعات القوى » وليس خافيا » 
ما يقال عن مبدا ريجان ؛ والكونية الجديدة ؛ وهذه كلها توجهها 
كنفية السيغلرة على 'التعالي الكلاقت. 

© اذا كانت هذه المنطقة قد شدهدت ثلاث هجمات » تخلصت من هجمتين 
منهما .. وهى تعيش الآن الهجمة الثالثة .. هل ترى ان هناك امكانية للتخلص 
من هذه الهجمة الأمبريالية الثالثة . 
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يس هناك شىء بدون نهاية : واذ! نظرنا بعمق الى ما يحدشه 

0 ان كل هجمة فى داخلها نقاط ضعف ؛ وبوادر اتوزامها 
هذه الهجمة أكثر تعقيدا وأكثر خطورة لان الهجمات الاخرى كانت 
مناكر 5 ند وشها سيطره 5 بباشرة على الشعوب ليست يتيولة » وهذهء 
الوجحمة ورغم أنها كونت مستفيدين كثيرين » ومع ذلك فانها 
ورفوضة سعبيا ٠‏ 

ولكنه حتى الان لا يوجد فكر واضح ؛ وبرنامج عمل واضح 
يواجه هذه الهجيمة . 

ذحن الان فى مرحلة رفض لما يحدث ؛ ولسنا فى المرحلة 
الايجابية للمقاومة .. كما اننا لم نطرح برنامج عمل جديد : وحركة 
ثورية جديدة . 


© هل ترى أن الفاصربة مؤهلة لكى تقوم بهذا الدور ؟ 


لا اريد أن اقول ان الناصرية هى وحدها المؤهلة ولكنى اقول 
ان الناصرية هى احد القوى الرئيسية المؤهلة لكى تلعب الدور فى 
مواجية هذه الهجمة ٠‏ ولكنى لا اتصور انها تستطيع أن تحتكر هذا 
الكون الاق .وهذا الاسكان كمية غير مطلوي وكين فان هده 
البجمة الشرثسة المتناهية التعقيد » لا تواجه الا بجبهة شاملة وعريضة 
من جميع التوى المقتنعة بأن هناك هجمة ؛: وبطريقة مواجهة هذه 
الهدمة ؛ وهناك قطاعات كثيرة فى المجتمع تتفق على ذلك . 

© أت نرى أنه على القوى الناصرية أن تدعو الى جبهة تضم العناصر المعادية 
الاسائعءار » وصاحنة المصلحة فى أقامة المجتمع الاشتراكى .. 


9 الاقنك بق ذلك ..: وله ارفك انير اكلم عن شب عل (الجقيم 
الاقنتراكن. + لان التكر الاشتراكى ذاته ليسن حامدا » وكيا رايف] 
بالنسية للدول استراكية فهى الآن تشهد تحولات عميقة للتغلب على 
الشعوبات داخل ااجتيع وعلى هذه الحبهة المقترهة أن تتعاون فيينا 
بينها بتحليل طبيعة المرحلة وحجم الهجمة الامتريالية » ووسائل 
1 خروج منها وشكل المجتمع الذى تريده ٠.‏ 
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فنحن نواجه تطوير الفكر الاشستراكى على المستوى العالمى » 
ولابد أن نظور ايضا فكرنا الاشستراكى اواجهة المتفيرات ٠‏ 
© هل تري أن الفكر الذى طرحه جمال عبد الناصر صالئح لمواجهة هذه الهجمة 
الآن . 
أعتقد ان جوهر الثورة لا يزال صالحا : لأنه ضد الامبريالية 
وضسد الاستعمار ٠‏ وضد الانطاع والراسمالية + وأنه مع العدالة 
والديمقراطية .. وهذا الجوهر مازال صالحا . 


© عادما ناتى الى قضية أخرى .. قضبة القومية العريبة » هل ترى 
أن الفكر الذى طرحه عاد النادير وازال همادا فى ظل هذا التردى العربى ؟ 
فكر القومية ما يزال صالحا ؛ ربما كان التطبيق هو الذى 
بواجه صعوبة ٠‏ وحسب التجربة السابقة فان الذى يجب أن يحكم 
العلاقاك: العريية يجب أن يكون, الفاعدة الدمشراطية ليحن متاك 
فنعب يقل تالدولةة المبيتة لان حجرها أكثر . ٠‏ قاتلرى اق السلاعات 
الدمتراطية نين وحذات” العومية الكربية 8 اصبحت. اسناسية ع 
ولقد أصبح هناك تنوع كبير فى العالم العربى ؛ حتى أصبحت عملية 
من الفط ال الخلبيج 8 تسبح الى الوزام "التقريى +«فانتطول "الى 
وحدات اقليمية يمكن أن تتجمع من الناحية العملية ؛ وأن يكون لها 
مقومات التواجد ؛ والتكامل وأن تواجه الهجمة الامبريالية ؛ التى 
يجب أن تقام داخل كل قطر عربى ؛ ولكن المقاومات الحقيقية فى 
نخلرى تأنى من الوحدات الكبرى . مثلا وحدة اقايمية بين ليديا ومصر 
والسودان ؛ تستطيع أن تواجه الهجمة الامبريالية وتتعداها وهكذا 
© وحدات أقليمية كمرحلة أولى ٠‏ تقرب مرحلة الوحدة ٠‏ 
نعم .. وهذه الوحدات أن تكون متكاملة » وليست متنافسة 
2 مومرحلية 3 وليست استراتيجية ٠.‏ 
© قل ترى أن قضية عدم الانخباز مازالمت واردة كما هى ؟ . 


ولد عده الانحياز فى ظل الاستعمار التقليدى .. وبالتالى 


1 


كان هناك معسسكرين » وبالتالى كانت فكرة عدم الانحياز واضحة 
ون السميل أن تواقى الدها : 


الان .. حدثت متفيرات .. لقد ظل المعسكران كها هيا 
وبالتالى اصبحت سياسة عدم الانحياز الى اى من المسسكرين 
لا تزال موجودة » ولكننا رأينا عدم وضوح يتمثل فى أن نفس المجتمعات 
يمكن أن تكون منحازه تحت منطقة عدم الانحياز . 


© هل ترى أن العلاقات المصرية السوفييتية فى الستينيات شسبيهة بالعلاقات 
المصرية الأمريكية ‏ فى السبعينيات ؟ 

العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية هى فى واقع الاسر 
تكرس السيطرة الاسرائيلية ؛ بينما علاقتك مع الدولة الاخرى - 
السوفييت ‏ لا نريد أن نقول انها تريد للعرب استققلالا ٠‏ ولكن 
يكفى أن نقول أنها لا تفرض السسيطرة الاسرائيلية ؛ ولكنها 
تريذ أن تفرضن.سبيطرتك آنك على إرضك: » وآن هناك 'التثاء صالخ 
فد اليجية الأسبريالية # وى تكسن الوزقت أفان. العلافانت بين الاتحاد 
السبوقيقى واسرائيل الدولة السيظرة على التطقة ليست كما هن بين 
الولايات ااتحدة واسرائيل . 
فى تقنى الوكنك فان العلاقات بين الاتحاف النوقيتى زابراكيل الفولة 
المسيطرة على المنطقة ليست كما دين الولايات المتحدة واسسرائيل . 

ثء عندما ننظر الى عملية التغيير داخل المجتمع نجد ان الإتحاد 
السوقيتي. يهمه أن يتكول هذا المحتيم الى الاسترافية >..وبالثالي 
دن هو مع مصلحة الناس ويدعم أى خطوات نحو هذا الاتحباأاة 2« 
الجانب الاخر يريد أن يفقد هذا المجتمع هويته تماما وتصبح له 
السيطلنة الكايلة + 

الاتحاد السوفيتى لا ينشاعهنا من, احل. نواد عيوقنًا نهو نامل 
ان نكون معه فى ممسكر واحد .. وأن نكون سندا له » ولكن هناك 
فرق بين شخص بفقدك الموية ٠‏ وآخر برى أن تتحول اثستراكيا » 


0 


ولن يجبرك على هذا التحول ٠‏ وكما قال خروشوف ١‏ نحن نعتقد أن 
الاثشمتراكية هى الجنة . ولن نسوقكم الى الجنة بالعصا » . 

وجهتى نظر مختلفتين تماما .. ثم ان كل تعاملاتنا مع الاتحاد 
السوفيتن كانت يوهية لبقا العافدة الاتتضصادية ق مصر من السسة 
العالى الى الترسمانة البحرية الى المصانع المختلفة وليست موجهة 
ندو سلع استهلاكية تحول الانسان الى شخص مستهلك . 


© هل كان الاتحاد السوفيتى يمثل استعمار! بالذسبة لمصر !! 
بصراحة أنا لا اتصور هذا ؛ وواضح جدا عندما قال 
السادات للذبراء انه لا يريدهم خرجرا فورا . هل تسطيع أن تطلب 
ذلك مع الولايات المتحدة الامريكية الان فنتخرج . 
© تطرح القوى الناصرية . ضرورة التخلص من اتفاقهل.مات كامب ديفيد . 
والغائها » وبقول الأخرون ان هذا غير ممكن » فيا هو رأيك .. هل ترى أن التخلص 
من هذه الانفاقيات ممكذا ؟ 
أرى أنه ممكن .. وممكن بعملية تفيير ؛ وبالاعداد . 
كامب ديفيد أحد مظاهر الهحمة الامبريالية 4 وليسدت منفصلة عنها » 
لذلك لابد من تجهيز الأرضية والانسان لهذه الخطوة . 
© هل ترى أن الغاء كامب ديفيد يعنى الحرب ؟ 
انا لا اتصور ذلك .. أتصور أن هذا القول يعنى أن عقلنا 
غير قادر على تصور الخروج منها » ان من يقول ان الغاء كامب ديفيد 
معناه الحرب ٠‏ فهى يعترف انها قيد » ويكون قد وضع فكره فى اطار 
حديدى ؛ أما هذا أو الحرب . 
© د * مراد غالب ٠٠‏ اذا سألتك من أنت سياسيا ؟ 
أنا انسان يتمنى أن يرى عدالة اجتماعية حقيقية وديمقراطية 
حقيتية فى دلده ؛ وفى العالم العربى ككل . . يتمنى أن نتحول الى توة 
حقيقية نستطيع أن نواجه بها الهجمة الامبريالية الثالثة . . وأنا ضمن 
الحربة الكى ادعو _النهنا مو احكة هذاه الهحمة ب 
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ه معن يشور وى 


التقيت بمعن بشور أثناء حصار طرابلس ٠٠‏ كنت واحدا ضمن وفد من 
المعارضة ذهب غى رحلة دحرية غامضة خطره ٠‏ فى الظلام تحت قصف المدافع ودوى 
القنابل الى المدينة المحاصرة ! 


يومها تعرفت على معن بشور رئيس تجمع اللجان والروايط فى لبنان ٠‏ 
وكان معنا فى كل. +كاق ٠‏ وحضي كل لقاء. +٠‏ :وذهينا الى عنزله ** وتناولنا معه 
الإأقداء ! 

ثم جاء الى القاهرة هرة +٠‏ ومرة ٠*٠‏ وحضر اجتماع اللجنة التاسيسية 
للحزب الخاسرى وكانت كلماته حادة ٠*٠‏ وحاصمة ٠٠‏ وواضحة ! 

والدوار مع معن بشور حول ناصرية الثمانينيات ينتقل الى آفاق أرحب 
وأوسع . فهو هنا ينظر الى الناصرية عن زاوية مختلفة ٠‏ ويراها بمنظار أشمل , 
فلا بجد نيها هن دحر الا الوطن الام ٠‏ والوطن الاكبر ٠٠‏ والقاعدة للانطلاق ٠٠‏ 
فالناصرية تيار قومى يرفع رابة النضال . ويقدم الشهداء على ساحة كل معركة 
<ق عربية ٠.‏ وفى مواجهة قوى العدوان فى كل مكان ٠‏ 

© ععادتى دائما أريد ان ابدا حوارى معك بسؤال اراد بسيطا جدا 
ولكنه ضرورى فى بداية كل دوار حول الناصرية ٠٠‏ السؤال هو تعريفك ا؟ناصرية 
٠٠‏ ما هى الناصرية من وجهة نظرك ؟ 

- الناضرية هى اللحركة القوعية العربية 'دّات: المضمؤن: الاشتزاكى 

الديمقراظى لحن هين عنها :ق المازسة الركيس: جسآل غبد الخاضين 
خلال ثورة ؟>” دوليو ٠‏ 


© فى الثمانينيات ٠٠‏ ومنذ غياب الرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ وقعت على 


ا 


الساحة العربية متغيرات كثيرة » تسكزم مواجهة جديدة » ورؤية مختلفة من 
القوى الناصرية .. وموضوع حوارنا كله سوف يكون ناصرية الثمانينيات أو 
التسعينيات .. أى كيف تواجه الناصرية مشاكل وقضايا العصر ؟ 

بذاية احب أن اقول ان الناضرية تعيش ,صحوة كبيرة: » وق 
لبنان أمسكت الجماهير اللبنانية الراية الناصرية . وواجهت يها 
الحرب الاهلية كمشروع للتوحيد الوطنى ؛ وللتغيير الاجتماعى 
والالتزام بالقضية الفلسطينية ٠‏ وبقيت الراية الناصرية مرفوعة 
ف اكش عن مواقم عرين. الى أنه اقم الكجال موه لحري لان ممكوون 
للإرتقاع اق محسر ٠‏ وهذا يدل .على المكاتة الكبيوة لقيادة عبد التاضر 
فى نفوس الجماهير العربية عموما . والجماهير المصرية خصوصا ٠‏ 
لكق لى كانت المسالةا عاظقنة افقظ لما كان الأهفين كافنا بل لان .فى 
الشرئعالتؤوي الذي طرحه عبد التاهسس هذه ملامح .اكبقت الانان 
مصداقيتها » وصحتها ٠‏ وهذا ما يفسر هذه الصحوة الناصرية فى 
مصر ؛ وق المنطقة العربية ٠‏ 

وأنا اتول صحوة لأننى أرى أنها تحتاج الى مجموعة شروط لكى 
تتحول الى حركة فاعلة وجدية فى الحياة العربية كلها . نحن نميثش 
مروحلة بن المبحواة بدات بحسر © .ثم تنتعل الى يقية اتحاء العله 
المتر + هذا لير علتكدن + 

© انت ترى ان هناك صحوة نامرية ٠٠‏ وان علينا ان نحولها الى حركة 

«ؤئرة فى الوطن العربى ٠٠‏ وحتى يتم هذا التحول فان هناك دورا على القوى 
الناصرية والقومية ان تلعبه ٠١‏ فهى لن تتحرك من تلقاء نفسها ٠0‏ 

هداة. القوى الثى تمنافك هنا مطاليه اول درااسية الواقم 
العوبى على كوي الض أت الحتحطة الت حوفت دراي علمضة 
دقيقة + فوناك ااحتااكة طاكمة ؤقفت سوا كلى عستزئ العساع 
الذولى فالتطسووات 'الياففة فى العلاقات كن لعب كرو مت 
باناساتها تعمق + الواقع العريى والصزاع / الغزنى / الأسبراشتلى 
وتطوره », والمشروع الذى تنفذه الامبريالية العالمية والصهيونية 
والمتمثل فى تهديد الوجود القومى للامة العربية سواء من خلال 
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تنقيك. الحتمة العوضى الى اطواقك وعشاكر ومد اهن عسات 
اقليمية ومذهبية وعرقية , أو من خلال تهديد اجزاء هن الوطن 
العرنن ‏ تالاغتصباب اق الاقتطاع ١‏ أكعيد. مسالة العروبة نقسها + 
ألتى :كنا :تعتقد آنهآ مسالة قد حسمث: ** فالهوية قحولت الى فده 
وعلى الناصريين أن يعيدوا صياغة هذا المفهوم الجديد 

وايضا مطلوب طرح جديد لموضوع العلاقة بين العروبة 
والأسلم > وله اتؤزقك. .عفن البقد الحضارى. والتراكن. وأتسيا 
اتوققف ايشا عندها يعطية «الاأسلام للعروية بحيف يععلها قتادرة 
على أن تستوعب عناصر غير عربية موجودة على الارض العربية 
ولكنها تدين بالاسلام + مكلن العروية 'تمطى الأسلام أيضه) 
بالاضافة الى اللغة هوية الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة 
الاوائل تعطيه أيضا قدرة على اجتذاب عناصر عربية غير مسلمة 
ق-معركة" الاتعلام. 3 وجة :أعدائه يدها من ' الروم" + ىاتتيبااء 
بالصهاينة ٠‏ 

الصدى الكاتى- إهتيمات. كل قمبحاي العسدل القومئ 
فالناصرية ليست « بيرونية » وليست ولاء لشخص » وانما هى ولاء 
لمبادىء ٠‏ فلنفتش عن كل القوى التى تدين بالولاء لهذه المبادىء 
ولو اختلفت مع الرئيس عبد الناصر فى قضية او أخرى ؛» أو فى 
مرحلة أو خرى ٠٠‏ هناك قوى قومية فى الساحة العربية بعضها 
بدات نضالها قبل ثورة يوليو اعتقد أن من واجب الناصريين أن 
يوفروا لها الوعاء القومى الشامل القادر على أن يبس توعب 
نضالها فى اطار حركة عربية ثورية واحدة ٠‏ 

© طرحت واجبين على الناصرية ان يقوموا بهما فى الثمانينيات ٠‏ 
وما بعدها ٠٠‏ ان يدرسوا الواقع العربى على ضوء المتغيرات 2 ؤيدخل فى ذلك 
علاقة العروبة بالاسلام » وأيضا أن يستوعبوا كل فصائل العمل القومى التى تعتنق 
المبادىء التى تدعو اليها الناصرية بصرف النظر عن ان بعضها قد يكون قد اختلف 
مع عبد الناصر ٠٠‏ والناصرية فى مرحلة او اخرى ٠٠‏ فهل هناك واجبات اخرى 
على الناصرية أن تقوم بها ؟ 
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هناك تحديات يواجهها كل أقليم من اقاليم الامة العربية , 
التجدئ الال + قو اتصدج, التقتيت والتدوق اللداخان #واق 2 ا 
نواجهه ف لبنان ٠‏ الا أنى اعتقد أن بذوره موجودة فى عديد من 
الاقطان العربية ٠‏ 

التحدى القانى : هو الازمة الاجتماعية الاقتصادية الخانقةالتى 
بدأت مرة ثانية تلف عنق عدد من الاقطار العربية » وتريد أن تضرب 
كل .ما تحفق من انجاوات ومكاسب تقدمية اق اهذه االاقطان ١+‏ فعلئ 
الناصرية أن تقدم نفسها كمشروع واقعى وجدى للوحدة الداخلية 
فى كل قطر ؛ كما تقدم نفسها كمشروع للتنمية المستقلة فى كل قطر , 
وهذه أيضا تحتاج الى دراسات تفصيلية تتناول هذه القضايا 
وتستخرج منها برامج ٠٠‏ ولقد كان عبد الناصر يلحظ الامرين فى 
وتخدواحد ,مما + فمعلاتكنا تراه كان يمالج المسالة الليتاقنة بالحرص 
غلى الوحدة الوطتية الليناتية بالدريقة الارلى وهذ! ها سيمع له اق 
يلجم مشروع تفجير حرب أهلية فى لبنان عام 1154 » وان يلجم 
مشروعا آنشن.لحرب أغلية 15577 + أق ثقص. الؤقت كان يدوك مسال 
الضغط الاجتماعى والاقتصادى كوسيلة من وسائل الامبريالية لمنع 
القحرنن السدابى والاقتسادى تشرع .3 معتاريم التنسية السصقفلة 
وربما وجهت اليه الضرية الاولى حين شير الاستممار أن 
عبد الناصر حادق هله الشاريع > 

التحدئ الآخر: هو انه علينا انتخري مؤناصرية الشنعاراتالى 

ناصرية التنفيذ يجب الا نكتفى بترديد الشعارات الناصرية » بل يجب 
أن نبنى القاعدة التحتية للعمل الوحدوى الشعبى ٠٠‏ فانا اعتقد مث 

ان الناصريين لى اقاموا مخيمات للشياب العريى تضم الشياب 
من الوطن العربى جميعه ٠‏ ويجب ان نهتم بالاعلام ان نص دنر 
اأقلامتا القومى الى اوسع هذى “+ إن االخظق ها بيهدى القاصيرية اق 
الحركة القومية رفع شل يعارات وان نكتفى بطرحها 


فالناصرية اذا قويت داخل بلد وبقيت ض هيفة ف بقية الاقطار 
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سس بيحولها هذا الى أقليمية جديدة لانها ستصيح غارقة 
فى هذا الاقليم وستتحول الى تعبير عن مصلحة هذا الاقليم ٠‏ 

لحسن الحظ ان الاقليم الذى قامت منه الناصرية والذى 
تنتشر فيه هى أكبر الاقاليم العربية . هذا يعطى ضمانة اكبر فى 
مواجهة التحول الى اقليمية جديدة ٠‏ ان ناصرية التسعينيات عليها أن 
تدرس خصوصية الحركة الشعبية فى كل قطر عريى وان تلتقط 
بذكاء شديد ويعمق القوى الاقرب الى الممارسة النامصطرية 
الميحيحة والقهم التاصرى الصسجيع. ** .وزانا .اعتقن: كك له بيكقن فى 
بلد ما أن يرفع أحدهم راية الناصرية لكى يكون ناصريا ٠‏ وهناك 
الكثيرون يرفعون راية الناصرية لحساب قوى معادية لعبد الفاصر 
ولكق توق أما أن تفحت: الحركة التاصرية الى أن عمسيل العإطفة 
الناصرية لاغراض أخرى ٠*‏ فليس يالضرورة كل من يقول عن 
نقسة اتاضزى أنه 'تاضوى ,و العكن صحديع ٠‏ فيمكن ان تكون .هناك 
قوى لا تقول عن نفسها أنها ناصرية تمارس وفق النهج والاسلوب 
الدع اعقموه اعمد. الكاضين + ويمكق الا تقول عق تقمهها كينا 
ناصرية لاسباب عديدة . منها الا يظن البعض انها تتاجر 
بالناصرية فيجب أن نفتش بعمق عن الناصرى الحقيقى . أى عن 
القومى العربى الحقيقى . عن الوح دوى الاشتراكى الحقيقى 
وهذا نعتبره جزءا من مشروعنا القومى الكبير١‏ 

ان انفظى ما يواج الععل القوهى. ان يعتسن آن, التتنظيم 
القومى الموحد هو مجر امتداد تنظيمى » الى تنظيم فى قطر 
معين حتى ولو كان هذا القطر هو مصر هذه مسالة خطرة جدا , 
قالتنظيم. القوعى, لصن اعد اد! اق افرعا لتتقلم نا كن + :واثما هق 
محضلة التضالاث الفوهتين :3 كل الاقطان العرينة .وف اللخطبة 
التى يتصرف فيها حزب ما انه الحزب الام ٠‏ وينشىء قوى فى بقية 
الاقطار . سيجد نفسه محصورا ف قلة ضثئيلة جدا وسيجد نفسه 
معزولا عن اوسع الجماهير الذاصرية والقومية خصوصا اننا امام 
ظلواهن تمت ق: بعض. الاقطان + ولم تنم تحت المواقف التاصرية » 


ا 


عدوا كت ويفا لسارم واكطلفات الح اطلقها "عد العاحين : 

هناك تجربة الحركة الشعبية فى المغرب لا يجوز القفز فوقها 
ين اثقناء خلية كاصرئة من وراء ظهرها > هناك "ايها العركة 
الثورية فى الجزائر ٠‏ 

هد النوع من التجارب: القى. أقزرزتها 'التقالات 'الوطسيتنة 
داخل كل قطر عربى هى جزء من الوعاء العربى الواسع الذى 
تسعى الناصرية لتشكيله وهى بالطبيعة ستكون قائدة له نضرا 
الموقعها ٠‏ 

ان أمتنا فى مرحلة نضال ومواجهة جدية للامبريالية »وبقدر 
ها تكون هذه الؤااجهة اتجابية وجادة فى السركة الدومية بقسودن 
ما اتكون 'قآدرة! على ااتتواغ: الواية + 

فاغقة. أن التاصرية فق الاساس هن مشروع تشالى تمق 
وعيه . واكتس ب فكره . وتكامل موقفه عبر تجارب 
فعبر التجريبة بدأت تتكامل منطلقاتها الفكرية والنضرية 
ولا قرع يرفع: التاعتودة إلا اتفعاسيها الجان ف مكتاريع #هسجالية 
حقيقية ٠٠‏ شهيد تقدمه الحركة الناصرية فى مواجهة الامبريالية يدفع 
يها مسافات كبيرة الى الآمام اكفر مى.عشرات الندونات الماضرات: 
مموكة عنادة! تكيمها اك اعد الامج الاميويالنة اافخيل ابكدين + 
والخركة الكوزية :داثما عهدى يوذ الحظ.., انها حون اتصيع جدة + 
وقادرة تفتح لها مجالات للعمل وللنشاط وللنضال لكى تضع كل 
جهدها فيها حتى لاتجد نفسها تبتعد شيئًا فشيئا عن النفضال 
الثورى الحقيقى , وتنغمس اكثر فى هذا النوع من الحمل الذى ليس 
بالضرورة خاطنا ؛ ولكنه ليس الذى يمثل ضرورات اكثر ٠‏ 

وَاكَيْرا العلاقات: السداسية 6 فطل التحركة الخاصوية اق يقل 
ناكما حارج الصسبانآت الاقليشة والعلاقات: ذات. الطبيعة التكنكرة 
اليحده ٠‏ 

لا اتول أن تعادى الناصرية الانظمة العربية ولكن عليها أن تثبت 
بوضوح انها مستقلة عن الواقع بكل فروعه وبكل اتجاهاته , لانه 
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اذا ظون انها على حلاقة مكزه كس هوم عهذا حضفب + ٠‏ الماسضرنة 
هى 'العارقئة الجدينة .ق الأفة العربية م والعارلئة لا :تغنى 
بالخترورة االفتتافم والسباب والعداء ‏ :انما منت الاستولالو الميز 
عن الواققعم ٠‏ 

© قلت : انه حدثت هتغيرات ضخمة فى الواقع العربى وان على 
الناصرية ان تتعامل معها بالاسلوب الذى طرحته > بان تظل حركة ال مغارضة 
الوطنية فى العالم العربى , وان تناضل وسط الجماهير ضد الامبريالية ولا تترك 
التنظيمات الاقليمية لتعبر عن نفسها , والا ترفع شعارات دون مضمون ٠٠‏ وان 
تواجه محاولات التفتيت والتمزيق ٠0‏ 

بعد اقلك هل. يكن. أن ترضد كنا بض هه اقتغيرات اآلتى. عق التاضرية 
إن كوا كهها' + ولتتحسذا بامتصرزات االفاليسة الم اتنتفل آلى: اكتضراك: أل 
مشتوى العالم العربى ٠‏ 

د هناك محكيزاك 3 طبيقة اناغ :[لقظام الس جتان لكان 
على ضوء الثورة التكنولوجية الثانية ٠‏ والانتقال من الامبريالية 
العالمية الى الامبريالية الربوية ٠٠‏ هناك لعبة كبيرة اسهمها الدولار 
تحاول امريكا من خلالها أن تلعب باقتصاديات العالم ٠‏ 

علينا أن نفهم هذه المرحلة الجديدة من مراحل الامبريالية 
والاستعمار , وعلينا ان نفهم ان هناك مرحلة جديدة فى تطور 
النظام الاشتراكى مع جورباتشوف الذى يطلق عليه اسم « لينين 
الثانى » لكى نرصد موقعنا وتأثيرها على نضالنا ٠‏ ثم العلاقات 
بين المعسكرين على ضوء التطور ف التسلح النووى وحرب النجوم 
والاسبترافسية العتيدة من الجتارين <: كل هذه لها [تكايات 
علا يمي لان قرسا "اننا “سنا بق مرجلة الاسححان القدمم + 
وال فز .مريهلةة الأشريالية الفكة القن واجهؤفسا عد التاسنن + 
الامبريالية الامريكية , لم تعد فتية » ومن ثم يجب ان ندرسها ٠‏ 

على المستوى العربى برزت امور على منتهى الخطورة » 
منها ها يسمى بالحروب الاهلية » والحروب الداخلية . والحروب 
الاقليمية » مثل حرب الخليج حرب الصحراء » حرب تشااد 
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الاتقكس امات الطائقية « وما يجرى ف لبنان وغيرها هذه 
سبائل لم 'تكق بق :سلم. الازلونات + لان عند التاهين تعترها كان 
مويجونا أكانك الامة ممابكة وكانت فق موسلة عجو + ولكنها الآن 
فى مرحلة تراجع وانحسار . لذلك قويت عليها الامراض ٠»‏ وقويت 
#واحى العف + وزاععت. ثواحى القزة + ومن القيرا ايهننا 
ها كوت يمد كورة الفط على (الستتهوئ) الفرنى .هده كيدي 
العاملة من مكان لاخر ؛ أيام عبد الناصر لم يكن هناك مصصريون 
بيذ الككافة بق الأقطان الغربية . هذه خسحالة لها تفاكم اجتشاعية 
واقتصادية وأخلاقية . 

وهناكظلاهزة الكفاح المسلخ التى ياتت“ منتشرة: من قبل قو 
قبعينة وكذلك ظاهرة العتف وانتفاليا الى مسارع الوظق: العربى 
تكتاع إلى دزاميبةة * 

© فى بداية حوارنا حول ناصرية الثمانينيات تحدثت عرضا عن العروية 

والاسلام ٠٠‏ وأنا أرى ان هذه مسالة هامة جدا فاذا انتلقنا من المرحلة النظرية الى 
مرحلة الواقع » فاننا ذرى ان التيارات الاسلامية ‏ لاسياب عديدة ‏ قد انتشرت 
وملات الواقع العربى كله ٠‏ 

ويهثل ما قلت ان هناك صحوة ناصرية ٠‏ يمكن ان نقول ايضا ان هناك صحوة 
اسلامية وما ذراه من خلال تجربتنا فى مصر © أن هذه التيارات تعلن بامدرجة الأولى 
عداءها للناصرية ذات المضمون الثورى والاجتماعى والمعادى للاستعمار ٠٠‏ ولكل 
ما طرحه عبد الناصر على المستوى القومى ٠0‏ 

آنا اعتقد أن الصسحوة الافبلامية والتاصرئة علافنا فى 
الجوهر ينبعان من موقع واحد , حين تكون الأمة مهددة بهذا 
النمهم عن التكديات اقعود الى :اتصع :ها فيهاا وهق هايها : 
وتشحيهوة 3 وبجة الخاطن. + الذالة محف التعضن بنعوف إلى الركلة 
الغايرة فى كارنكنا + مرحلة “قمر الاسلام ‏ ,وانتصارم + لانهئا كانت 
مركلة اسلتعادت أفيها /اكتذا كقتها بتقس ها وحفقت اقيها اتضاذات 
كبيرة ٠.‏ 

وكذلك الامر بالنسبة للمسحوة الناصرية .. ان العرب 


ا 


يعودون الى مرحلة قريية من تاريخهم أستاطاعوا! من خلال, 
عبد الناصر وبقيادة عبد الناصر ان يحققوا ش عورا بالكرامة 
وبالعزة ٠‏ :اذخ جذور الصححوة وآحدة هئ العودة الى شوء غالن 
وثمين فى الماضى من آجل مواجهة مخاطر الحاضر ؛ والممستقبل 
المجهول ٠*٠‏ فليس ف الأمر تعارض ٠‏ هناك تعارض بين بعض 
القوع :اللعب حاسية القن أذركت حامة الاتساق العربى الى 
العودة الى أصول الايمان لمواجهة هذا الضياع ٠‏ وتحاول أن توجه 
فى اتجاهات سياسية بعضها لتصفية حسابات قدية 
وبعضها له احلام للاستئثار بالمستقبل وهى يدرك ان القوى الاخرى 
من السهل ان يجايهها بكلمة واحدة لكن الناصرية لا يستطيع ان 
يجابهها بكلمة واحدة ٠*٠‏ فلآ يمكن التشكيك ف ايمانها بالرسالات 
الروحية : ولا يمكن اتهامها بالكفر لأن عبد الناصر بمقدار ما كان 
غربيًا' كورناا ٠‏ كان مومنا + مقداز عا كان قائك1.زامة الإسلاينة::: 
فهناك جهد اكبر فى محاربة الناصرية من قبل هذه الجماعات 
ولكننى مع ذلك اعتقد ان الناصرية هى الحركة الأم للثشسعب 
العربى » وبالتالى عليها أن تفتمح ص درها », وقليها لكل 
هذه التيارات + ولا تتوققف عنذ. الجاتب. الس لبى من. العلاقة 
معها . لان لبعض هذه التيارات جوانب ايجابية مهمة تصب تماما 
ف استراتيجية التضال القوهى ؛ الااوهى الجواتب المتعلقة يعداثها 
للاستعمار الامريكى وللصهيونية ٠٠‏ فهى بهذا الموضوع تمارس 
قوميا وتمارس ناصريا كافض ل ما يكون , فلا يهمنى لى هاجمتنيى 
هذه القوى ويقيت تناضل ضد الاستعمار والصهيونية فهى قرييبة 
منى : وأنا التقى معها فى هذا النضال ؛ وبالنسبة لسوء التفاهم 
يمكن توضيحه بعزيد من العمل ٠‏ المهم لا تندفع الحركة الناصرية 
الى ردود الفعل ٠‏ وهناك قوى كثيرة تغريها بالانزلاق اليها ٠‏ 

© حددت أن على القوى الناصرية ان تعيد رؤيتها الى بعض القوى الفاعلة 
فى الوطن العربى » وضربت مثلا بان هناك قوى قد اختلفت مع عبد الناصر وأن علينا 
ان نتجاوز هذه الخلافات على ضوء موقع هذه القوى ودورها خلال السبعينيات ٠٠١‏ 


386 


هل يمكن ان تحدد بشكل اكثر وضوحا ماهية هذه القوى أو بعضها ؟ 

-افخاة حركة لمك ق المشرق العرري ومن 'تحيكل 3 اعاال 
كبيرة من البعثيين المتمسكين بالفكر القومى والذين وصلوا الى 
عرحلة :النضع. والقدرة لادراك. الايجابيات للتجرية التاصسيزية . 
وريما لم يكونوا يدركونها فى مرحلة عبد الناصر ٠‏ وهناك القوميون 
العرب الذين انتهوا كحركة ولكنهم باقون كرموز ٠‏ وكمناضلين ٠‏ وهم 
ايضا اختلفوا مع عبد الناصر فى مرحلة من المراحل ٠‏ 

وهنا انها مدن آلا كيين العرب الديق ايمر[ ككل 
تذيما لاله 'القوسة العريحة والوهدة: العرينة! ٠:‏ هتاه يعض 
العازات الابسلاقة القربية الى اصتكت: تعلق [للصسومية 
العوينة (همنةا كير ل عملي الاسادمى + بالاعمسافة الى قوى 
وأعؤاب .هنا آى هناك -- كلها اصبحت تفيل. الى انراك: الايجائيات 
العتهمة الى تفلتها عموية عند التاسسن بك زان رعشيف الها بعد 
غياب عبد الناصر حجم السلبيات التى رافقت رجيل عبد التاصر ٠‏ 


© عندما طرحت هذا السؤال ٠٠٠‏ كنت أآدرك مقدما هذه الاجابة بالضبظط 
٠٠‏ واقول ٠٠‏ انه اذا كان على القوى الناصرية أن تتجاوز الخلافات مع القوى التى 
اختلفت مع عبد الناصر ٠٠٠‏ ألا يمكن أن نقول ان على هذه القوى أيضا أن تنقد 
نفسها نقدا ذاتيا وتعيد تقويم دورها .. على ضوء مواقفها من التجربة الناصرية .. 
وان بكون ذلك تقويما واضحا مكتوبا يصل الى الجماهيي ؟ 

- بدون شك ٠٠‏ وأنا أتكلم عن الناصرية الان » لكن ما هى 
مطلوب من الناصريين مطلوب من الاخرين اكثر ٠٠‏ اننى اتكلم 
عن المفكرين والمناضلين الذين ليسوا فى احزاب ٠‏ بالنسبة للقوى 
المنظمة أعتقد أن قسما كبيرا منها قد بات اكثر ادراكا لايجابيات 
الناصرية ٠‏ وفى وثائقه المكتوبة الكثير مما يشير الى ذلك ٠‏ 

© ننتقل من العموميات الى الخصوصيات ٠٠‏ ونتحدث عن القوى 
المناصرية فى لبنان .. 


:26ت 


ربما كان الناصرى فى مصر مثلا ليس على أدراك كامل يطبيعه القوى 
الناصرية فى لإنان ٠:‏ ماهية هذه القوى . ومن ثم الدور الذى تقوم به ٠٠‏ ؟ 

يجب ان نسجل بعض الحقائق : 

الأولئ اخ التذال”الكا وى ق لبتان عن اكين التتارات 
التنسعبية اذا لم يكن, اكبرها على الاطلاق: وصسسورة الرئيس 
عبد الناصر مازالت موجودة فى بيوت عشرات الآلاف من اللبنانيين 
وقد تكون هى الصورة الوحيدة التى مازالت قادرة على اختراق 
الحواجز المذهبية والطائفية فى لبنان » فيالاضافة الى اجماع 
المسلمين فى لبدان “على التعاق عبد الثاصر : :اعتقل :ان "قم ما 
كديرا من المسيحيين يحمل الحب نفسه للرئين عبد الناصر ٠‏ 

الحقيقة الثانية : انه من الطبيعى أن تيارا بهذا الحجم يكون 
من أوائل التيارات المستهدفة حين ييسس تهدف بلد كلبنان ٠‏ فمن 
الصعب تمزيق لبنان دون تمزيق التيار الاكثر تمثيلا والاكثر قدرة 
#لى مع اللبدانيين. * 

فمن هنا كان للقوى التى تريد تمزيق لبنان مص لحة 
فى تمزيق التيار الناصرى ٠‏ ومن الطبيعى آلا يستعيد هذا التيار 
وحدته الا بن خلال المعركة لوحدة لبنان » ووحدة قواها الوطنية 
والتقدمية . 

الحقيقة الثالثة : ان هذا التيار كان له دور كبير فى المعارك 
الاساسية فى حياة العمل الوطنى , فمين :*: المؤامرة على الثورة 
الفلسطيذية كان الناصريون وغيرهم من القوميين من تصدى 
لهدف المؤامرة انطلاقا من التزامهم القومى . وف مواجهة مشروع 
الهيمنة الظائفية ٠‏ ايضا لعب الناصريون دورا فى مواجهته وكذلك 
مواجهة الاحتلال ؛ وحين فرض على لينان مزيد من الغرق ىف 
الصراعات كان الناصريون طليعة من تصدى لهذه المرحلة ٠٠‏ 
معد ان خرج الاحتلال من قسم كبير من الاراضى اللبنانية بدانا 





ايا بك 


تواجة: ‏ الهالة الانبزائيلية » ++ وفى تعميق الانقسيحستامات 3 
المجتمع اللبنانى ٠‏ وتعميق التمزق على اسس طائفية ٠‏ 

وتكاد تكون التنظيمات الناصرية مازالت تحتوى على 
اعسياء. مق طى]ثفه ,مخطفة:وققات مختلفة ومناظق مخظلقة لعن يدون 
شك بوحدة القصبائل الناصوية نازالت: مفتقدة واعتقد أن وحدة 
التنظيمات الناصرية ف لبنان مرهونة بامرين : الأمر الأول ان 
نعرف ان وحدة الاطراف ليست وحدة التنظيمات الناصرية 
فالوحدة الناصرية هى الوحدة القادرة على استيعاب هذا التيار 
العريض من الناصريين ٠‏ 

اللحدن القعبائن 1 ووب ال تدم تي دن تمان 
الناصرى ؛ وبالتتالى سستجد أن كثيرا من المناضلين » 
والقوى التى لا تدعن لنفسها الناصرية لقنها تمارمن عملا ميادىء 
عبد الناصر ونهج عبد الناصر اكثر من بعض القوى الناصرية » 
وهى تحكى وتتذكر انجازات الناصرية » بشكل دائم ومستمر ومن 
هذا رقنا (اعتقد .[هاالطلوي 3 كيدان لسن إداء تاسصوية موهاة + 
ولكن المطلوب هى اداة قومية ووحدوية موحدة ٠‏ 

© أريد أخيرا ٠٠‏ وبعد الحوار الطويل عن الواقع الذى عاد بنا الى الوراء 
أحيانا لنتتبع جذور القاهرة .. أن نتطلع الى المستقبل » وأسالك فى ايجاز شديد عن 
مستقبل الناصرية من وجهة نظرك ! 

كت آنا متفائل ‏ مسقل الناضوية تن متقاكل مسقل 
المعركة العربية التى اعتقد أن التطورات التى تجرى اليوم فى المنطقة 
تشير انه لا حل لمشاكل الأمة العريية ولا حل لاى قطر على مستوى 
قطرى الا من خلال عودة القومية العربية الى النهوض بمضسمونها 
الاشتزاكى الديمقراطى الذى. طرحه عيد: الناضق + 

© استاذ معن ٠٠‏ سؤالى التقليدى الذى تعودت دائما ان يكون السؤال 
الاخير ٠٠‏ أريد أن أقدمك للقارىء الذى اطل على افكارك من خلال هذ١‏ الحوار 
الطويل ٠٠‏ وان تقول له : من انت *٠‏ 


كات 


د آنا قومق .غرين ملتدم بالقوزة العريية عن خلال التشبال 
عق أجل تحقيق. 'الهكحدة العربة والدعمتوافلنة + التحقك ‏ ؤاكا :فى 
اللوحلة الاهدادئة من الدراسية بحركة القوميين الغرب .وظللت بها 
عامين كم انتفيت اللحزب البعك العررى «الإكتتراكن من بسكة 35 عدن 
سسنة ١175‏ وتوليت فيه مناصب قيادية حتى خرجنا مجموعة من 
الكوادر وبدأنا فى تاأسيس تجربة شعبية ذات افق قومى هى « تجمع 
التكاث: والروائط القسممة + شتاركت “ف العمل القدائى وشسافست فق 
اقداك وكاكقه ويفيت على صعظة وكيقة والتضال 'الفلسطيقى سين (ا 
هذ التصال هى حو إسانى عن تتااعاتن القومية لان فلطين هن 
الففينة ‏ الركوعة للامة «العوينة 3+ حالنا اناهن مع كل اللعان 
والروابط الشعبية الذى هى تجمع لجان ويضم لجانا فى الاحياء 
والقرى واندية وجمعيات فى كل المناطق اللبنانية قدمت عبر مسيرة 
النضال الوطنى حوالى مائة شهيد : لا نحمل السلاح الا فى وجه 
العدرا سورك ارما ربى اهيز اكعافيت] :نكا عمسن لين 
حزبا ولا حركة هو تجمع ذو طبيعة انتقالية يعد نفسه ليكون جزءا 
من عمل عربى كبير نتطلع الى ان تكون الناصرية هى الاساس فية* 


© أريد ان أكون أكثر تحديدا وأسسالك * ماهو موقمك من الحركة 


الناصرية ؟ 


ناكا عفدا اكتتافى حوب العف كنك موهتوقا بالتاصرية ٠‏ 


ع 17 عه 


لاس ساسك من سعمحسصوونة دور مصر 
و عبد الوهاب الزنتانى ه 


عبد الوهاب الزنتانى سياسى ليبى ناصرى .. انتخب نائبا لرئيس منظية 


#لتضامن بين شعوب اسيا وافريقيا ٠‏ 


والحوار معة طويل ٠٠‏ ومثير يعكس متابعته الدائية لكل ما يدور على أرض 
ولقد كان جهدي الاكبر فى هذا الحوار حول الناصرية واللتفيرات الجديدة » 
.أن أضغط اجزاء كثيرة .. ومعذرة لحذف اجزاء ريما كان حريصا على أن تكون ضمن 
#لجسيوار ٠‏ 
كان السؤال الاول : هو تعريف عبد الويهاب الزنتانى للناصرية 2 وجاءت 
كاماته : 
أعتقد أن الناصرية تتمثل فى عدة أمور منها النضش ال »© 
والتحرير : والوحدة ؛ والتطبيق الاشتراكى .٠‏ 
التفال والفحوين هما اسن انه قبوية اق أى النتتسلام ... 
التطبيق الاستراكن :هو التوزيع النادل للثروة الوطتية والعداتسة 
كما أ( العمل مق :لول الوسدة االعوسسة ميذا عن الستادئم 
الرئيسية .للناصرية ٠‏ 
'الناصرية ضد الاقطاع » ضد الراسسمالية ») ضد الاحتلال ؛ ضد 
التجؤةة :شد ثيه حرية على حساب المنااحة العريئة ٠‏ 
:© هل يمكن ان نضيف الى ذلك كله « عدم الانحياز » ! 


5000-7 


- ينا فى جزء مكيل بق سياسة الوص عمال عي عاسم 
الخارجية وكانت هناك أساسسيات فى بداية الثورة عندما حدد 
الرقسى عبد التامر مجالات العيل الأساسية الثلات + الممال: العربى + 
ثم الافريقى , ثم الاسلامى ٠‏ ثم الدولى متمثلا فى عدم انصياز ٠‏ 

© منذ رحيل عبد الناصر حتى الان وقعت متغيرات على المستوى العربى » 
هل يمكن أن نرصد بعض هذه المتفيرات ؟ 

د عد وحيل عبن النامض مداق فباق أشياء كتيرة فى الخالم 
القريى #الاقتل. رخيل عه القاهر معاقرة كانت هناك: ايقن اخدابفه 
اليرت فى .ذلك الرزقت أكتتويه التضال الناسرية + ررو! كلى» مؤية 
15 + عندهنا عام الكوزة- اللنينة فى لهذا » وعقدما قاعت: الكورزة 
ف السؤدان م ولعن بغدروحيل. عبد الناصى والاحداتك الثىروفقعت إلى 
مصر مثل احداث مايو » وسجن رفاق عبد الناصر » والانقلاب على 
الخط التامرى © وبالتالئ التوجه الى الغرب 4 وهى سنياسة التغريب 
القى نتلكباالرئيسي انور السادات: © وسياسة القظليعة رمع دول 
اللعستكن الأقتراكن وإغلى :انه الإتحاد. السوهيقق 'التيظلة: ىق طرى 
الخبراء السوفييت قبل حرب 1177 ثم بداية ظهور السياسة التى 
قبل عنها وقتئذ أنها سياسة تحقيق السلام » وواقع الامر انها لم تكن 
كذلك © عندما بدات: بمباحثات الشيمة 1١١‏ ثم فك الازتباط الاؤل 
والكانى »كم الشهيد للعاذات مع الأسراثيلين ,التق قام. يها حب 
بالقممتا سرخا رمسيكو ل البدآية:تم الك الحسن عن طزيق حسسن 
التهامى ولقاكة مع دياق * كم الفحياسنة اكعادية كلشط العو 
القومى التقدمى أو الخط المتمثل بمبدا النضال من أجل استعادة الحق 
العربى القى سيان عليه الركيس السادات 6اتتج عن هذا خلاف منديد» 
وتثاققن فى السياهنات: العربية ٠‏ :وأغتقد بإ احدختاكع هذه السياسة 
ظهن مباشرة فى الحرب الأهلية فى لبتان التى كانت نتيجة كا حدث بعد 
حرب اكتوبر 77 + وربما يمكن أن يقال نفس الثىء على حرب الخليج » 
ثم المشاكل والقطيعة التى حدثت بين مصر من جائب » عندما قرر 
القيام بزيارة اسرائيل . عقد اتفاقيات كامب ديفيد ٠‏ هذه متغيرات 


40 يه 


إساسية فى السياسة المصرية بعد رحيل عبد الناصر ٠‏ وتعكس نفسها 
مباشرة سلبا على الوضع العربى ككل , ثم مؤتمر بغداد الذى لم يحدد 
سيانة استزائجية ات اهواف واحبحة ٠‏ ولذلك اعقة انها ويح 
يتيما لذلك لم يستمر الصمود والتصدى طويلا » ولكن الخلاف: العربى 
فى السياسة الخارجية استمر , وتعمق أكش ٠‏ 


وكا ازدكلاان نوع عوارةاللورظن العزوى:؟ يتاك 'العدوة 
الاهلية فى لبنان تتأجج كل يوم ؛ ومستمرة أكثر من عشر سنوات 
والتدخل السورى لحماية أمن سوريا » ولمنع تقسيم لبنان وهناك 
الخلاك العرنى يوجه عام امع السياسة الصوية القى سيلكها الركين 
الألستحهاة اك + 
وهناك حرب: التخليج +:وهناك:ايضنا بدآية التقوقع الذئ حدث من 
دول الخليج المتربى الختية 'القى, انذوت فى تلك المنطقة التعيدة: من 
الوطّن العريئ اعتقاة] منهم باق التاكي راك السلبية لهذه المساسة سوف 
لمن تمسى أمنهم ؛ الى أن تأججت حرب الخليج وبالتالى وصلت الى 
-حد التماس مع حياتهم اليومية ؛ فتكالبوا على شراء الاسلحة تبديدا 
لاموالوم.وهذا يفسا يضاف الى خسازتنا فى حرب الخليج” © خسارة 
الذوة والامكانيات السراقية » والخسارة الاخرئ. فى الامكانيات: التى 
بدات تنقق .. الاموال التى كانت مكدسة فى الغفرب .. اأرصدة 
السعودية .. ودول “خليج بدأت. تنفق فى شراء اسلحة خوفا من 
'متداد حرب الخليج اليهم قد لاتستعمل هذه الاسلحة فى أية حرب 
عنادمة ٠.‏ وبالتالى سدبقى جزعءا من متحف هه الترن اللعشرين 


شلك إيقنا ءا حدق اق 'النين م سنال االوكة اق ستوريا مد 
!حداث الحرب الاهلية فى لبنان فقد أصبحت مضطرة أن تتدخل اما 
لأسدناب آمنية بحقه تتعلق بامنها_كما قلت_وأيضا لمواجهة اسرائيل 
فى منطقة البقاع .. وهما دفاع عن الامن فى سوريا ‏ وهو امن 
عربى ‏ ولكن النتيجة الحقيقية ان سوريا ريما نستطيع أن نقول 
آنها تورظت فى معالجة مشاكل مستعصية فى لبنان » مضافة الى 
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العدوان المصرى على. الحدود الليبية عام /ا/51١ ٠‏ ثم كان التدخل, 
الامريكى » فقد شجعت السياسة الامريكية المتمثلة فى الاستعمار 
الجديد » الذى كان قد بدا » وثم ينجح فى عهد ايزنهاور بعد العدوان 
القلافي عا حص عار ونه 2 

اليه الج الع يراق الل وق عقت ها معدوة 
الان فى الوثائق ‏ كان بتشس جيع وتخطيط أمريكى . من أجل 
أن تحل الهزيمة بهذه الدول لكى تصبح أمريكا ممثلة فى شركاتها 
البترولية بديلا عن الاستعمار القديم البريطانى الفرنسى ٠١‏ وعندما 
دخل. الأستعمار الأمريكن الحدين ٠‏ 'كاق :او اعمال عنتما قاتتشركة 
و امك ا» بسية اتقلاب حستن الزعيم + 


كان الملك عبد العزيز آل سعود.يخاطب شكرى: التوتلى بكلبة 
« ابنى » » وكان شسكرى القوتلى يرد عليه بكلمة « أبى » ولكنه مع 
ذلك لم يوافق على تمديد «التابلاين» الى أن وافقت شركة «ارامكو» 
على انقلاب خستئ الزغيم وبالتالى دخل الاستعمار الجديد المتيفل 
فى شركات البترول الامريكية » فى قضية الفتن والانقلابات ٠‏ 


بعد الردة . والسدياسة التى اتبعتها ادارة الرئيس السادات 
أصبحت الفرصة اكبر للسياسة الامريكية للتدخل فى النمئون 
الداخلية فى المنطقة ككل . ازدادت عربدة اسرائيل ٠٠‏ لم يكن باقيا 
على الاقل فى شسكل منظور تلك القوى الرادعة التى كانت تتمثل فى مصر 
وجيشها » وقواتها المسلحة التى خاضت العديد من الحروب من أجل 
أمن مصر »© وأمن الامة العربية وهذه القوات المسلحة التى ناضات 
كثيرا والشعب المصرى بتضحياته الكثيرة والضخمة » حاولت سسياس.ة 
السادات يعد وفاة عبد الناصر » أن تحيده ٠‏ فقد عزلت. مصر عن 
أمتها » وأطارها العربى . 

© بذلت محاولة لعزل مصر .. 

نعم نفذت سياسة رسمية عزلت مصر عن دورها للطليعى 
'لنضالى فى القضية العربية » وبالتائى لم تعد هناك قوة رادعة أمام 


ل 


أسرائيلتوس.عت وتمددت وعربدت . ومدتذراعها الطويلة لكىتضرب 
فى كل مكان ,. والادلة كثيرة ٠٠‏ ضريت ف أوغندا . فى العراق 
فى تونس ٠‏ ومعنى ذلك أنها تجاوزت كل الوطن العربى الى المغرب 
العربى لكى تضرب دون أن تواجه بأى مقاومة ٠‏ 

أصدبحت هناك هجمة صهيونية أمبريالية متمثلة فى مريكا » وكل 
(وات مقوريجة ناميا كا عتار"أوممير الى فصعت الدوى الظليع 
فى العالم العريى #:تكلت عن هذا الذور تيع للنياضة :الى اتتدين'ا 
الركيمن الماك العة..: 

حدثت بعد ذلك تدخلات كثيرة فى شئون الدول العربية » وحدث 
طتافقى حاد جدا'من الركدين:والتعدضيين.ق الوط المربى #:وبالعالى 
حدق الاكلاف ‏ والتقائل العربى - عرتى .+ 

المغرب العريى كله مشغول فى صراع حول قطعة أرض ٠‏ ليس 
غخيها زرع : ولا ضرع ٠»‏ ليبيا الآن مهددة بتدخل أمريكى » ومشدودة 
بين البحر ؛ وبين الصحراء » محصورة من أمريكا من البحروتواجه 
مؤامرة فرنسية من خلال تشاد فى الصحراء ٠.‏ 

كل هذا تتيجة للسدياسة التى سار عليها الرئيس السادات وهى 
حقف ات قرت كفير) .على الوطق العودى + ومالقالى حتفن اث كنا يكون 
الذقت قن حان كتين السوراة بسكل وأضصي رورسم عراسي عريية 
اللواجهة هذه المفجمة 5 

لأ اتساءل قبل أن تسسألنى ‏ هل مازال دور مصر بعيدا عن 
اأمقها' اللعومنة [م * ,هذ ماوكده التظوراكت القادمنة: : 


© هل يمكن عندما نرصد المتغيرات على مستوى الشعب العربى » أن نقول 
"ان المواطن قد أصيب بااسلبيّة ازأء مايجرى حوله من أحداث ؟ 

أعتقد أن 'الجؤاب بنعم ولا ٠٠‏ نعم فى بعض الاحيان 2 
لاق هذا “الوراطن العرمى بع ألد. القوعى الحاف التنني قاناه 
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عبد الناصر وثورة 59 يوليو منذ سسنة ١155‏ . وكانت. حتى الوزائم 
تتحول الى انتصارات بسبب هذا المد القومى .. والدليل على ذلك 
ماحدث فى سنة 1957. فقد كانت يكل المعانى العسكرية هزيمة.ولكنها 
بكل المعانى السياسية كانت نصرا مؤزرا .. ذلك يتمثل فى قدرة 
عبد الناصر وامكانيات مصر : والتزامها بدورها القومى الطليعى انها 
قادت النضال رغم كل المؤامرات ٠‏ والحروب التى شنت على الرئيين 
عبد الناصر وعلى مصر ؛ وعلى الامة العربية ككل ٠١‏ 


عندما تونى الرئيس جمال عبد الناصر ؛ وسلكت السياسة 
لشو حيلكا مكنا انا .؟ حكون سنابية حنة النامر: + حصنت 
تع مق االأحباط يها ... 

احداظ تمدن حارج مضين + مم استتتاءر انا ريسيطة ., مكل د 
فلك اق اككين فمها شعلة الثووة تقد 8 دقع الى الس قسن 
النضال ٠‏ 

وبالنسبة للشعب المصرى. فانى أرى أنه مازال ملتزما بقضية 
النضال . مازال رافضا للتطبيع رغم كل المحاولات.؛ رغم كل الحملاءته 
الاعلامية والسياسية ٠‏ رغم كل محاولات سسياسة التجويع والتركيع 
المتمكلةاق الأشضغط الامريكى + رقممنا كان تلوح: ىر الاق © ان هثالقه 
تخلى من مصر ؛ وأن مصصر لابد أن تهتم بنفسها ». وأن تتخلى. عن. 
قضداة العرب التى حاربت ون أجلوم خمس حروب ٠‏ وبسيبها يعيش 
المواطن ف.توعرمن الفاقة + والخنة الاتتصادى.رعم :هذا كله يرئ 
الألنان عقدها تومن االمركة الشكينة 3 مسن زراك الش كصب 
المصرى ‏ فى الاغلب ‏ لم يصب ياحباط ؛: وظل يرفض + وق لل. 
دناضل . والدليل على ذلك ها يجرى الان بالنسبة لاسرائدل. 
قفى ,رآانى :أذها.لم. تسقطع أن تقد مكطاوؤة , واحدة يس مرك التطييم 
الرسمية المتمثلة فى ١‏ كامب ديفيد » رغم كل ماسخر السادات فى اعلامه 
ماجند له فى الغرب سسياسنيا واعلاميا . 

أنا أرى هكذا ٠٠‏ أن الشعب المصرى لم.يفقد ايمانه بقضيته 
1 


#الوظنية والقومية ٠.وانا‏ اقول الوطنية اولا ياعتبار أن النضال داخل 
.مصر . والرفض داخل مصر ٠‏ 


ومع ذلك فإن الحركة الشعبية ككل لاثسك أنها اصيبت بنوع 
.من الاحباط نتيجة لان الهامش الديمقراطى غير متوفر فى كثير من 
البلدان العربية.» وان العمل الشعبى يحتاج الئ هامشش ديمقراطى 
اللمزكة مالع تكن هتاك قيادة علتزمة فوحية . وتقون. الكسن. 3 
الأتماء الصتصمح ا عفدم لآ موقن 3ه القناةة يحب أن نتوفق 
عاش .مق الديمقزاظية.مع. الانف: هذا ق:كثير عن البلداق العربية 
غير موجود . والالتزام القومى فى القيادات العربية ٠.‏ معظمها غير 
.موجود من هنا أصيب المواطن بالاحباط أى السلبية أو اليأس لفترة 
على أكلم غنال - 


© بخصوص ما ذكرته عن رفض الشعب المصرى للتطبيع » فان لدينا عشزات 
'الامثلة على هذا الرقض » للوج ود الصوهيونى على أرض مصر » ومقاومنه 
بستى الوسسائل الايجاببة » والسلبية » لكن تبقى قضية لاإبد من مناقشتها » 
بوهى ما دسمى بعصر النقظ ٠*٠‏ وتعاظم الثروات * 
هل يمكن ان تجغل من الجرى وراء الثروات ٠‏ ولهث المواطن العادى وراء 
«معيشته » ضمن أسباب سابيته أزاء مايجرى على أرض وطنه العرتى . 
لد 15 فى الماضى نسدمع عادما امع حادث بسيط أحدانا يهتز كل الشعب العربى 
كان يهتز 41> المواطن المصري .. ويدُور وينفعل ويتظاهر وكان عبد الناصر يحصرك 
#الجاهر العربية ف.ها بعد » الان تقع أكبر الكوارث ولابتحصرك أحدا 
عما يحدث فى لبنان 'لا يتحرك من إجله أحد . ما يددث غى الخليج لا يهن أحدا , 
ما حدث من ضرب المفاعل النووي العراقى لم يترك أثرا ايجابيا » تمثل فى حركة 
.راقضة » ثم ما حدث من ضرب منظمة الآحرير فى تونس . ومابحدث من انتهاكات 
اسرائيلة كل دوم .. ذلك لا دتحرك لرفضه وسجبه والتفاعل ضده أحد ... 
قاين ١اواطن‏ العربى هل أخذه عصر النفط العزبى ؟ 
أنا اعتقد أنه موجود » وفى عهد عبد الناصر كان النقفط 
عموجودا أيضا * 


© لم يكن دوره قد تعاظم بهذا الشكل . مع رفع الاسعار ٠‏ وبحيث أصبح: 
له دور مؤثر فى الاقتصاد والسياسة العربية ٠‏ 

لاشك ان الثروة عندما تهيط على يلد ما ؛. تقع متغيراته 
0 

كن 
ذهم الناس باسطة:دولارات: النفط المستخرع فى البلآك العرنية © 
والارتفاع الكبير جدا الذى حدث فى أسعار النفط'» ودخّول دول الذفط 
واهة» الدول زيما كال جز امن شخطط كملق ببامكامان النفظ و هريس 
التفرقي: . ٠‏ يما :دون أن :تذرئ مساهيعت اق مكل ذهذا: لكو اطق بتو كه 
وراء لقمة العيثشش. ٠‏ هناك مواطن فى منطقة ما يعيش تخمة ؛ ومواطن. 
آخر يعيش فى حالة فقر ؛ ليس قادرا على توفير قوت يومه .. هذا 
صحيح »؛ ولكن ماحدث من ارتفاع دخول النفط' ». وتكدس الايوال 
ف اند غيواقادرة علىران كسكرها قيما بيخدم الشتعب + مكناقا اليد 
فقدان القيادة التى كانت تحرك الشارع . . 


تصورى للامور يختلف ؛ صسحيح أن هناك محاولات افساد 


عقها كان عيد الثاسن مو هود كان هثاق تقل وكاقت هتاك 
روات طاللة © وريها كان تين الخطلط موحوه] #: ولفقة كانم نحرك: 
الشارع العربى ويحدد علاقة الشعوب بحكامها ... 

كان هناك مد قومى مؤثر ؛ وبالمقابل كانت هناك استجابة سريعة 
فى الشارع العربى ؛ وهو ما اكسب دعوة عبد الثاصر قوتها .. مع 
فقدان صوت عبد الناصر وقيادته للعالم العربى . وفقدان دور مصر 
بثقلهاء وامكانياتها وموقعها الجغرافى بالنسبة. للوطن العربى* ٠مع‏ 
هذااعلة دوايد دكل: التمط. » روارقمعت الاتسعان #وهان الف دين 
يليث فى البحث عن خبزه اليومى ٠‏ 

ولكنى أرجح أن الاحباط ليس بسبب النفط فقط ٠‏ ولكن يسبب 
السيايية 'التناتتيحيا الوكسن (اثون السانات 5 ويضيي. القلاف 
العربى .. والتقاتل العربى » فالعرب يتقاتلون ... وانسرائيل تتقدم 
كل يوم . 
المشاكل الموجودة لديها بأعتبار أن هناك قوى مذضسادة للسياسات 
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الى يستعه نقدان 'الركيمن كال الأننه :2 مكل التظائل والتتجيزاسه التق 
قام نه الأقوان السلمون + 

وهذا لحان النتكس هاما على الكورة القاى ييه فقه قجرات 
اسرائيل بأن غزت ٠‏ وردما لاول مر: تحتل عاصمة عربية للقغضماء 
على الثورة الفلسطينية . حاصرت الفلسطينيين ثم جعلت الشورة 
الفلسطينية تهرب من ابنان بجلدها ثم وقعت احداث طرابلس ٠‏ ثم 
الخلافات. القلس__غايتنة والتفايل القلسيطيقن. والانفسعسام 
الفلسطينى الجديد . بظهور جبهة الانقاذ . واعتبار ذلك خروجا على 
عتتقلمة التعوون قنانة لان عفان + منزاع كاق هذ |اعلى حي قاعم شلك 
قاقة قورأهس بالقهبية الفلسماينية. <١‏ وللاسف السويد, قان الحضنال + 
الالمطوى ادنية الاتخالا تاجيا وكتويه القور ةاالفلسمطية براقع 
التخسسال«الشلع. الذى كات ل كماس دوعي مع الحدى الاليس ادلي + 
ابتعدت الثورة الفلسطينية ؛ قسسم الفلسطينيون فى مواقع مختلفة 
مالف إلى دكين إلى اودر ةك م والمالن منتام لطن 
الفلسطينية تمثل فى آخر مؤتمر عقد بالجزائر » هذا أيضا نتيجة 
ااتغيرات: التئى ظرات على السياسة المصرية بعد وفاة الرئيسس 
جمال عبد الناصر ٠‏ 


وهناك ما يجرى فى السودان .. جنوب السودان الآن يقاتل 
الشمال ويتصاعد القتال ؛ قوى أجنبية بالتأكيد كانت تدفع الى هذا 
التقاتل . وتؤيد مجموعة ٠‏ جرانج » المسلحة . وهو أيضا دليل على 
تزااجع االميكابة اللحزية الشدمية (التى كان يتضضها ,عند القاصير الذئ 
كان يفصل فى الامور العربية ٠‏ وعندما انكمشت السياسة المصرية 
فى حدود محر الاتليهية ؛ اصبحت غبر مؤثرة على الاطلاق وبالتالى لم 
تعد مصر تلعب ذلك الدور الطليعى فى رسم السياس.ة العربية والتاثير 
أققهت ا . 

وهناك المغرب العربى ٠٠‏ ليبيا ووجهت بعد الردة فى مصر 
بمحاولات التدخل . والعدوان يشكل مباشر عندما ص ان 
الجيثن المصرى على الحدود الليبية !! 
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© انا لا أقول ان العصر النفطىفقط هو السبب »© ولكن تزامن وجوده فى عصر 
الردة"عآن عابلة مهما > :وريه مخطتا: انقنا .... "مك ينه 131 نا اد رين اخرريلة 
المتفرات فى الوطن العربىى فهل ترى أن الناصرية وهى تواجه هذه المتفيرات عليها 
أن تتفير للكى تواجهها ؟ 9 

نعم .. كلنا نذكر أن عبد الناصر نفسه عندما تحدث عن 
مياق آلوطتى + قال أته يجب أننيغانفية النظر بعد ثفاتى ستوات. ٠‏ 
معنى ذلك أن عبد الناصر كان يدرك تماما أن هذه اللادىء قد 
لاستجينيا التطورات: النتصر السريعة .... وانا لو :ان الله اتَذَال غمن 
عبد الناصر الى هذا آلوعت لكان هد استكاب الكخر من التقيرات اتن 
حرفت ب روبالتالى أن اعتقد :[3| صب التعين بدن العاميردة الجديعة + 
فأنا أعتقد أن الناصرية هى الناصرية » وائما الوقتت هو الذى يتغير » 
وبالتالى لابد أن تجدد الناصرية نفسها طبقا لمعطيات العصر .. 
والحياة الومية :والتطور الذى يحدث فى كل المجالات »؛ والا فانها 
تكون قد تجمدت ٠‏ ولاقست لمطلب الشسارع » وعزلت نفسها عن 





إظارها اللحقيقى :وفى.الطركة الشعينة :+ 

اعتقد أن الناصرية لابد أن تكون صدى لما يجرى فى الشسارع 
لبد نان :تراكب. التطون الذي. حدث سيايسيا (إى مكريا أن 'اقضمادها 
أن تواكبه . 


ومواكبة الناصرية للتطور خصوصا السياسى ‏ فى مصر مثلا ‏ 
كحركة ثش.عدية ؛ وجدت صيغة جديدة هى تعدد الاحزاب » خلافا 
لتحالف قوى الشعب الذى كان يمثله الاتحاد الاشتراكى وكانت به 
غارات بعكبها مكل شنبة عمارضة نين روالخل: التظام الحكمة النظاء 
طبقا لايداوجيته ٠ ٠‏ هذا مع الاسف الشديد فشلء ومالم توجدصيغة 
أخرى قد تكون متمثلة فى مؤتمرات شعبية أو أى أطار يجبع الشعب 
ككل ليعبر عن نفسسه ؛ لابد أن تستجيب الناصرية لهذا التطور وهو 
أن تقبل بتعدد الاحزاب ؛ وأن تكون للناصرية حزبها الذى تعمل شرعيا 
من خلاله ؛ وهو فى رايى تطور ايجابى » وخصوصا أننى لااتصور أنه 
بالنسبة لناصرى أن يرفض ما يجرى فى الشارع؛ متقوقعا على نفسه 
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لان عبد الناصصر لم يقل بتعدد الاحزاب ٠٠‏ فان فكرة عبد الناصر عن 
التنظيم السياسى تطورت مع الزمن من هيئة التحرير الى الاتحاد 
الاشتراكى وااتنظيم الطليعى ٠‏ 


المتفبرات على الممستوى العربى : 


© فقرة الاتحاد الاشتراكى كانت فترة جمع قوى الشعب العاملة . من 
خلال تنظيم وأدد من ابرز اهدافه تحقيق الاشتراكي. واذابة الفوارق بين الطبقات , 
أما وقد عاد المجتمع الى مجتمع طبقى من جديد ١‏ فلايد أن كل طبقة يكون 

لها حزبها الذويعبر عنها . وبالتالى فالناصريون جميعا مع تعدد الاحزاب » ولقد كان 
عبد الناصر طرح فى اجتماعاته اقامة حزبين .. والان برى الناصردون أن وجود التبار 
الناهرى داخل أطار حزب ضرورة للتعبر عن قوى الشعب التى لا تعبر عنها الاحزاب 
السياسية القائمة فى مصر الان . بدليل ان ما تراه المبوم من سلبية المواطن © وعدم 
مساركته فى الانتخابات .. فريما كان جزء من ذلك احساس المواطن أن هذه الاحزاب 
لاتمثاه تمثيلا صدبحا . والان .. اذا انتقلنا الى النقطة الثانية » وهى كيف ان 
تواجه الناصرية المتغيرات على المستوى المربى .. 

كما قلنا عن المتغيرات فى مصر . فقد يجاريها الناصريون 
ق"الللداق الأقوى موق ستكديهوا الصدئ الشازع اذا ها كحت 
التجربة فى مصر ؛ وقد تعودنا باستمرار أن الحركة الشعبية فى مصر 
مك ى كسذيا داكبا لها اق اعصانا على اناواظن العروى 2 كيين عدا 
بعض التجارب التى نتمنى أن تنجح مثل المؤتمرات فى الجماهيرية ؛ أو 
ق الممن الشمالى © فهناك اطان عام يم الشعب ٠‏ 

وفى لبنان مثلا ٠‏ لااتصور أى عمل ناصرى خارج نطاق الاحزاب 
وكذلك الحال فى مصر ؛ وربما تجربة مصر وخصوصا بالنسبة للحزب 
الناصرى اذا حدث هذا فقد ينظم الناصريون اتفسهم فى احزاب تأخذا 
الشرعية ضون حركة الاحزاب فى أى بلد عربى خارج مصر . 

أعود الى قضية الفرز الطبقى : وكيف أن مصر حدثت فيه ا 
تغيرات ؛ وبالتالى تحولت عن صيغة تحالف قوى الشبعب العامل » 
هذا صحوم ,, اها قبرآين التدزقه أصبيح الآ الفرن الحقنقئ. . هى أن 
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اطار الاتحاد الاستراكى كان يضم الجميع » انها لو تسألنى من خلال 
التجربة عما هو القول فى الراسمالية الوطنية ٠‏ 

آنا لاقضور رادمالية وطنية على الأطلاق* اتصور رأسالنيق 
عقاما تقار مصالحهم يقعولون 3 اتجام تقر .+“ لأ الراسهالية 
الوطنية جاعت تربيتها السياسية بعد وضعها الطبقى »© وبالتالى ريما 
تكون قد :استحابت اللنطلب © ودكلت: الاتحاة, حقاظا على وصالحهنا 
فقط ؛ ورنها تدرش .هذه التجرنة الآق فرمصر بواسطة عل التاضرفيق 

أما الذى عوق الاتحاد الاششتراكى » فهو هذا التناقض الذى 
كان بداخله . ثم أن الاتحاد الاشتراكى ظهر فى عهد الرئيس 
عبد الناصر » ومعنى ذلك أنه حزب الدولة . كل الناس ينضهمون 
اليه ؛ المؤمنون ٠‏ وغير المؤمنين » ينضمون لانه حزب الثورة » وحزب 
عبد الناصر ؛ وحزب الحكومة ؛ الان صار الفرز الحقيقى » وخصوصا 
بازفبية افمر + فاى, حربدينقا قل الستكر: يفقد امصيداقية “الال 
لأنة يعت علي الحكم + 

كنا جميعا كناصريين نقول ان هناك عبد الناصر فى القاهرة » 
فنحول عبد الناصر كل مسبئوليات حياتنا . . لانه موجود » ولانه يقود 
عمليات النضال . . وهذا أحد الاسباب التى لم تمكن الناصريين من 
يمنازضة. اليل التضالق والتماحياحة ن الإنخ اصيم: الأمن. مفكوسيا 
تماما ٠٠‏ فلابد أن يقدم الحزب الناصرى تضحيات: وأعمالا تستجيب 
لطلب: الشارع +:وبالقالئ يستقظب نملا الطيقة صاهية: االصلحة 
فادلوكية الحدويي , 

© انت ترى أن من ابرز ملامح الناصرية الجديدة أن يدرس الناصريون .2 

واقع التجربة . وأن دصقلوها عن طردق ما حدث , ثم ان بيضعوا النموذج أمام 
المواطن العربى فى كل مكان ٠‏ 

5 تعم 6.6 

© اذا انتقلنا الى فكرة الحركة العربية الواحدة . هل ترى أن هذه النكرة 
المتى طرحها عبد الناصر ما زالت واردة » ولازمة . 

ب اعتقد آثه لم عمد عت كلكا الفرحمكة الف كانت مواقفة 


اي 


للحركة العربية الواحدة . 
من آين تاخذ هذه الحركة العربية الواحدة شرّعيتها : من النظم 
العربية ...آم وق القسارع ‏ 
© بالتاكيد من الشارع ؟ 
- وبالتاكيد أيضا فان النظم العربية لمن نسمح لها الا اذا كانت 
هذه النظم مؤمنة بها ٠‏ مؤيدة لها وهذا غير موجود ٠٠‏ هناك شىء 
واحد اسمى ٠ ٠‏ لابد ان تكون هناك احزاب ناصرية مع فرز حقيقى , 
ولا مانع من تحالفات معينة من اجل قضية معينة » اختلف واتفق مع 
الاخرين بشأنها ٠‏ 
اذا فهمت الحركة العربية على انها حزب » فهذا لايمكن فى رأيى » 
بينها العمل الناصرى بشكل محدد هو المرشح لان ينجح ٠‏ 
© من أبرز المتغيرات على الساحة منذ رحيل عبد الناصر هو نمو , 
وتصاعد التبار الاسلامى .. فكيف نرى أن على الناصرية الجديدذ ان تواجه هذا 
التبار اك الروك و حي وو ا 
ب اتصون أن القسلدم غير مجدق © والعداء غير مجدى * 
اتضدوز 'القنان: الاشتلاعى..ق شتكلين نان تقلاثة !+ هناك تبان 
سلفى ؛ أو نوع من التعصب الدينى غير المنطقى الذى يلجأ فى كثر 
من الاحيان الى اللعنف » وهذا مرفوض . 
وهناك تيار مستثنير يقبل الحوار والمناقشة يلتقى مع القوى 
التقدمية فى كثير من الامور مثلا لا نختلف مع أخ مسلم فى قضية 
للنضال من أجل تحرير فلسطين ؛ لاأعتقد أن تختلف كناصرى مع 
أخ مسام فى قضية النضال من أجل التحرير : قد تكون هناك خلافات 
سول قحية العلبيق الاشتراك .- هذه اهيا التيار الالسسلامن 
المستنين لايختلقف اختلافا كبيرا ‏ لان الاسلام نادئ. بالاشتراكية 
«شركاء ف الماء » والكلا . والنار» حديث عن الرسول : ريما الاجدى 
مع هذه الجماعات هو الحوار , :وانما المشكلة التى يلاحظهاالمراقب 
الآن + لأ القيار الاسلامي يشاول 835 بحاسب التالسرى على لظام 
هو يتصورها » فيتصور مثلا ان عبد الناصر اختلق الصراعء مع 
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الاخوان المسلمين ٠‏ وآنه عصف يهم والعكس صحيح تماما فيما 
أفلغ .+ قعيه. القاصن :هئ الكائ طون الآزهن ؤجهله حامعة عميوفة : 
وشبجع على تام المساجد + هق الذى قاد الاسلام الستدين, التحرن فى 
العالم كله . وبالاخص ف أفريقيا وف العالم الاسلامى ٠‏ 

فلع الخاصويية أ كمطن[ الحلات الذي مركنة السفن راث 
يتحاوروا مع المستنيرين فى آفاق المستقبل ؛ فالاسلام رسالة عدل 
واخاء وسعادة وتطوير المجتمع .. لاأعتقد أن هناك مسسلم يختلف فى 
قخدية: الوحدة العربية الان . وأيضا بى قضية التطبيق الاشتر اكى التى 
ناكى يهنا القركن ع لاتحكلف مهك فى التضبال مق احل التحوين 6 ويكفوق 
الشهني االقل يكن فأ ولالوي فاق بالعمس ع ولا سي ف سيكلا 
التحزير العامة < 

أما من يعترض على كل هذه الاساسيات فهو فى رأيى متعصب 
ويضع العرية امام الحصان . ولا دجدى معهم الكواق * 

© أنت ترى أن على الناصريين أن يطووا صفحة الماضى ٠٠‏ ان أحدا لم 
يقل ان الخلاف مع أى جمعية اسلامية أيا كانت يعنى الخلاف مع الاسلام ٠٠‏ وان 
عليه أن يعترفوا أنهم قد تآمروا وندين التامر . وانهم قد عذبوا وندين التعذيب ٠‏ 
عليهم أن يعترفوأ أنهم قد تآوروا وندين التآمر » ونقول معهم ان بعضهم قد عذب 
وندئن التعذيب .. ثم نتجه .ها الى آفاق المستقبل . ونبحث عن نقاط اللقاء بين 
الفكر الناصرى الذي هو أساسا فى تقدير مستمد أساسا من الاسلام . 

!الى سدذكقي: آنا التق ,معلقاءق هذا 4 قلايه نان ذكوق انين 
التكلايق بين التاصريين + والعيان العقي المسفي_ عر كفاق الستعيل : 
واجهزة عبد الناصر قد تكون أخطأت » وفى رأيى أن ثورة عبد الناصم 
اكثر ثورة بيضاء مساحة رغم أنه واجه كل التراكمات فى فترة قصير 

© ماهو تقيبيك ‏ كعربى للحملة على جمال عبد الناصصر ؟ 

كان طبيعيا أن تحدث هذه الحملة ؛ ولكن هل كان من المتوقع 
أن تهدا كل الحووب الى منت على عند التاهسر بهد :أن موقت» ...لان 
الكل يدرك أن آثار عبد الناصر موجودة ؛ ومتمثلة فى كثير من الانجازات 
ونى الشارع المصرى والعربى : وكان لابد من قيادة هذه الحم لة 


نت 


0 


لتتشكيك ق قياذة عيف التان + ومتجزاته + وبالتالئ للانقلآب على 
عدن التاضر .وكل ما اكحؤه 2 كاول العتديدقف هو القشباء على علب 
الوحدة العربية » وأن يكفر الانسان العربى » والعربى الملصرى 


بالذات بقضية الوحدة العربية . . 


لابد أن نتوقع أن تحاربه أمريكا واسرائيل » والغرب » وكل 
كن :يكل عبد التاضر .خظرنا .على مضالاحه . 

© عبد الوهاب الزنتانى ٠٠‏ فى نهاية اللقاء اساأللك : من أنت ٠٠‏ ؟؟ 

حاله اأقوقم 6 ولع اقرع هذا السو ]ل .4 ]ذا مو املن بعري 
من ليبيا مؤمن تماما بأننى ناصرى ملتزم احاول بقدر الممستطاع ان 
اقوم بدور متواضع فى العمل السياسى ضمن أطار العمل الناصرى » 
لدى اسهامات متواضعة فى المجال العلمى والثقافى . 


مؤته-_سر قلومهى عربى إادراهنة المتغرات 


ه عمر حرب هي 


عمر حرب امين عام التنظيم الشعبى الناصرى فى لبنان ٠‏ لله رؤية مختلفة , 
وقد تبدو قاسية أحيانا ٠٠‏ ولكن القاعدة التى التزمنا بها أن ندع الافكار 
تتنفس . وتعبر عن نفسها وصولا الى الرأى والفكر الموحد ٠٠‏ الذى يرى عمرحرب 
أنه يحتاح الى مؤتمر قومى عام يضم كل القوى الناصرية فى الوطن العربىٍ 
لنناقش قضية الناصرية ومتفيرات العصر » وترسم أبعاد هذه المتفيرات . 

وكان سؤالى الاول لعمر حرب عن تعريفه للناصرية ٠‏ 

الناصرية تعنى الحرية والاشتراكية والوحدة ؛: تعنى حرية 
لقمة العيش. . وصولا لحرية الرأى ٠‏ وتعنى العدالة الاجتماعية 
والمد.اواة بين الجميع . كمأ تعنى البعث القومى والعودة الى الاصل 
فق وحداة الامة العربية .: 

هذه الاهداف العظيمة والنديلة لايمكن الوصول اليها الا من 
خلال عمل منظم بحجم هذه الاهداف الكبيرة يحتاج الى عدد ضخم من 
الكوادر المؤمئة والملتزمة بهذه الاهداف ٠.‏ 

التاصرية تطى الجماهير العى امثّك نبا أطرحكه.عند الثامر © 
معنةها تصال هدر الجتاهر بين خلال نعالينا :"إن لساك ميقا 
تقول فعلا أن .هذا نظام اتاصرئى ٠:‏ 

© ألم تكن السلطة فى مصر طوال سنوات عبد الناصر ناصرية . ومعيرة عن 

٠ الجماهين‎ 

ان الاداة التنفيذية لم تكن كلها ناصرية : كان البعض 
الضسثيل منها ناصرى المعتقد والكثير مذها بحكم وظيفته من الذين لبسوا 
لاش «التاصررية : 
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© هذد روية فاسية وتحتاج لمناقنة ولكنى لا أصادر حقك فى أن تقول رأيك 
كاملا .. وعلى كل فليس من المفروض أن بكون كل الموظفين فى الاداة الحكومية على 
مسدوى واحد من الفكر ومن الادمان » ان ذلك لم بحدث فى أبة تجربة فى العالم كله . 
وهذا الحوار يتجه الى ما دمكن أن نسمبه بالناصرية وتحديات العصر فهل 
دا طرق فى الستدنيات مازال صمالحا التطبرق كما هو مواجهة هزد التحديات ٠‏ 
فى تقديرى ان ناصرية الستينيات هى .. هى ناصرية 
الثمانينيات أو التسعينيات فى كل ساحات وطنئنا العربى ماعدا مصر 
قفى,مضر كان راسن 'الستلظة القائد. المظم جمال عمف التاصر : 
وبالتالى حاولوا أن يلصقوا بهذا النظام أنه كان نظاما ناصريا » 
غخالروتين استمر من العهود القديمة . ولم يستطع عبد الناصر أن 
فير تغييرا جذريا فى بذية هذا النظام ٠‏ 
وفى تتديرى لو ان القائد استطاع ان يبنى تنظيما سسياسيا 
وبدمل الى السلطة من خلال ثورة شعبية مؤمنة بالفكر الذى طرحه ١لو‏ 
اسنطعنا من خلال الثورة ان نصل الى تسلم الحكم كنا نؤكد ان 
الناصريين هم الذين تسليوا الحكم . لكن ماحدث غير ذلك ٠.‏ 
© آن هذا راجع بالدرجة الاولى الى طبيعة الثورة التى قام ببها 
عبد الناصر . وقد بذل عبد الناصر جهودا لاقامة هذا التنظيم وهو فى السلطة 


وواجهته عقبات كثيرة أهمها تلك التى تصاحب كل من يحاول أن يبنى تنظيما وهو 





فى دمة السلطة .. خاصة * اذا كان فى مثل شخصية عبد الناصصر . 

لقد حاول القائد أن يعطى التنظيم روح الثورة ٠‏ ولكن التنظيم 
لم دوفق فى خلق الانسان المؤمن بكل ما طرخه عبد التاصر . 

لقد كان هناك نظام اشستراكى بدون استراكيين ؛ وبالتالى لم 
يتركه العدو لحظة ٠‏ فكان يحاربه فى الداخل والخارج ولم يعطه 
فرصسة للبثناء. 

لذلك أقول ان الناصريين فى مصر الان يختلفون عن الناصريين 
الذوع :كتو انق مرخلة السستيات عقدمنا" ارقدعي هذا" الليافين الكنيرون 
مآرب خادمة . أما اليوم فان الناصريين مقهورون فى مصر » وبالتالى 
من اسستمر على ناصيريته يؤكد صلادته ٠‏ فلم تصبح الناصرية بعد عام 


1 


مكسسبا : ولكنها آصبحت عملا ثوريا ونضاليا . 

الثاضريون, الآق على البباحة السوية يخطظيون تهاهاا خق 
الناهرمين الذين كانوا فى السقينياف: . 

ان هناك ثوابت لايمكن أن تتغير ٠‏ وهناك ما يمكن أن يتغير ٠‏ 
غقلا الو ان العاقد حا مازآل حيا لكان هذ اعناك التنلير فى ايساق 
الوطني : 

© هل ترى أن ثمة متغيرات بالنسبة للعالم العربى ٠‏ تستدعى رؤية جديدة ؟ 

لاثمك أنه لابد من اعادة النظر لايجاد الوسائل التى يستطيع 
الناصريون من خلالها أن يؤكدوا حضورهم فى كل ساحاتنا العربية 

وهناك سؤال كبير » هو : من هم الذين لهم الحق ان يعيدوا 
النظر فيما طرحه عبد الناصر . فما طرحه ليس ملكا لساحة واحدة من 
ساحات وطننا العربى ٠‏ 

لقد امم عبد النادمر قوميا منذ سنة 11557 ؛ وبالتالى اصبح 
لاى مواطن فى الوحلن العربى الحق فى كل ما طرحه عبد الناصر ؛ كأى 
اقطان احبر 

من هه الذين لهم الحق فى أن يعيدوا النظر » أو ينقدوا التجربة 
وباكذو] ميا الدووس + وقاصة بالقيية القضايا ٠‏ 


فى.تقديرئ أنه لابد من اعادة النظر » ولكن علينا ان نحدد 
الأشيكاس الثايه يدق لاذلك ,دمل هي الفاخريون الممتريون ان 
الفاضتريوخع المزيه +5 وق الركلن العرين السحكلت الفاضرية حوكة 
واحدة .. مما يصعب تمثيلهم .. لابد من مؤتمر يجمع كل القوى 
الناصرية حتى نقول ان هذا العدد الضخم من المفكرين الناصريين 
فق استتخلصو !1 كذا :وكذا وكذا ٠‏ 

© أنت ترى أنه لابد من مؤتمر قومى على مستوى الوطن العربى كله ٠‏ 
لصياغة رؤية جديدة للناصرية تواكب المتغيرات مع عدم المساس بامثوابت فيها . 
وآلا ينفرد بهذه الرؤية شخص أو مجموعة أشخاص من أى قطر عربى ٠‏ 

هذا صحيح .٠‏ وهو ما أقصده 2 


© اذا انتقلنا لرؤيتك لمستقبل الناصرية ٠٠‏ ماهى هذه الرؤية ٠‏ 


حم 6 1 عنم 


فى تقديرى أنه ضمن الافكار المطروحة اليوم على ساحة 
أوطن العردى #عاكهاا'ق ممملها أفكان مسجدوردة من الشارع” بالقلا 
ذامع عق الناخل - وللاسفه إسطاع ان يصدل الى السلظة: ف أكثر 
من ساحة + وآكد عدم محصداقيته 78 

فالطرح الناصرى »؛ مازال هو الظرخ الفكرى السليم والصحيح 
لخلق مجتمع عربى يصل فى النهاية الى تحقيق اهداف شعينا العربى. 

كاك كلك من خلال السوارات القى ومل تفضها الن المح لظلة 
ولم ينفذ شينًا . أعادوا الطريق مجددا بأن يأتى النضال الوطنى 
ولا ثم يأتى النضال القومى ثانيا 

من المؤعة :آن الطرح العومى:الذى طريكه عبد الخاصر :والذى 
قو حصيلة نضالات سابقة هو الطرح السليم »© الذى سيصل بهذة 
الائة الى ان تكو لبه حرة ممفظة ) بعيدة من القبلظ زالهييتة 1316 
مك وهيل التاضوروق الى السلطلة . 

لايك ليذه الابة إن تتقلض عن كل ما كماننةه الاين كجلال 
الطرح: القاصدرئ الذئ قدمنه القاتد : ولا تزى :طرحاا آخن حدفقق 
للجماهير ما تصبو اليه . 

الوحدة هى شىء اساسى ٠‏ وبعيدا عن هذا الاساس سيبقى 
وطانثا التغربى مسكعمرا ااتتاليا وسياسها قْ لل التقنتت الفريى 
وسيادة الروح الاقليمية . 

© من هم الناصريون ٠٠‏ أو بمعنى أدق من هم الذين يتكون منهم الحزب 
الناصرى ؟ 

- الناصريون الملتزمون ٠‏ الذين أكدوا التزامهم خلال الفترة 

العصيبة التى مرت على الساحة المصرية » وبعضهم من كان مرافقا 
اتكال: الحاتله لوهم الكيق فاتتو ا مرحلل كائمة عق القساضر 2 
واستمروا فى التزامهم بمبادىء الناصرية » ودفعوا ثمنا باهظا من 
تشرد وسجن ٠.‏ 

لقد كان من الصعب أن يبنى حزب ناصرى فى مصر فى وجود 
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فى الاستطاعة: ان يبنى فى أى ساحة من السماحات العربية فى ظل 
العا مسية .. 

اليوم ارى أن الذين تبقوا ممن عايشوا مرحلة عبد الناصر 
ملتزمين . هؤلاء نعلق عليهم الامل الكبير فى اعطاء النامرية بعدا جديدا 

© ما هى الشرائح التى يتكون منها الحزب الناصرى عموما ؟ 

الحزب النامورى عموما يعبر من العمال و الفلاحين والجنود؛ 
يعبر عن الطبقة الكادحة والفقيرة » التى جاء عبد الناصر لانتشالها 
حما تعيش.فيه :.والوضول: بها الى عستوئ لاثق .ق:حياة كريمة , 


وشريفة . 
© هل ترى ان هناك رأسمالية وطنهة ! وانها يمكن إن تكون ضمن اطار 
هذا التحالف ؟ 


ماعل التاجد ينان ضر حمو] وكل هده القصسة + ...ومن وحية 
نخلرى قد لا تكون ضمن التحالف .. ولكنه فى بداية اى مرحلة 
لأبد من التعاون,مع هذه الطبعة .... ابا استمرازهاامه ذا وسنظرم 
القراحية + 

© ننتقل الى خصوصية لبنان .. ونتحدث عن الحركة لفناصرية فى لبنان بايجاز . 

القك اكيت الساحة اللبثائية عير كل المراحل المنابقة نهنا 
قومية التطلع ؛ وبالتالى كانت تستجيب لاى طرح قومى عربى ٠‏ 

وكان لنداءات القائد الفعل المؤثر فى الساحة اللبنانية » فكانوا 
تاستزيين, بالطبيعة © :ايعظعقا عبر التاريت أن تتلون كنا الآتتياء 
العاطفى ضدمن أطر حزبية فى الجامعة خلال الستينيات . . وكان هناك 
عدد كبير وضخم من الشباب الناصرى ؛ وكان يأمل أن تخرج الحركة 
العرهة الو اكذة مق مصر © ويعد وفاة الاك يداك الصمرفة 
الناصرية ‏ تتحول من حركة طلابية الى حركة قسعبية منظية 
وكان بعقاك كد بين النممائل الفاصركة بعلن دباع «الليقانية 
قي يضف المسفحتيات + وامصيع شلك الإتظليينة العريي:ة 
تسجائل تاسرية على الججاكة: اللشانية رهد أأن "هقد الانظية كان 
لهاموقفا سلس اعلى كل نضسالات عبد الناصر © وقد 


2 


استمرت فى تمزيق الناصريين حتى بعد وفاة عبد الناصر » وفى تقديرنا 
أن غنا جرى بلق لبنان. مثذ سنة 1576 حت التوع, :. يقب تهبف ياحد 
جوانيه . ما طرحه عبد الناصر ؛ وما غرسه فى نفس جماهيرنا العربية 
من التوجه الوحدوى القومى الى المطالبة بعدالة احتماعية . 

لقد كانت بداية الحرب ردا على الطرح القومى لمزيد من التمزق 
على الساحة »؛ فقد بدأت سنة 151/0 فى لبئان » وبداأت فى نفسس 
الوفك اق روصن وناحقات من الاشساك.) اق غئات,عية:القاصر ,انهو انك 
مازى. التى كدت وقآة القاك »كان كها اتفكاين حلى سشاحات 
الوجاق اتعربى نان ازدادت هدم الاتظمة تهوهعا على تسها وبالقالى 
نذا منود فقطلق 'الأقليمية .. لم يككدوا :ذلك يل تخلق ا 'الى, الشاحة 
الابنانية فتحولت من قضية طائفية » الى قضية مذهبية حتى بين 
الطائفة الواحدة . 

لقد بذلت محاولات لتددزيق الناصريين 3 لينان الى مجموعاتك 
محش 

الوم لم يبق على الساحة اللبنائية سوى عدد ضثئيل من 
التنظيمات الناد.رية . وهناك تنظيمان رئيسيان أساسيان هما 
التنظيم الشعبى الناصرئ. © الاتحاد الامنتراكى اللعربى الذى اعلن 
عن وحدتهما فى ١5‏ يناير ‏ كانون ‏ فى ذكرى ميلاد القائد جمال 
عبد الناصر هذه الوحدة ستشكل العمود الفقرى للعمل الناصرى فى' 
ابنان » وبالتالى ل تقضين الوحياة علضيا يل ممتحاول بجاهدية 
لتجمع كل التو "والشخصييات «الناضصورية فى :هذا 'التنظيم: خلال 
الرخلة: القادهة + 

ذا النحظلعا اق تخدع هذا الهدف ملكا كيل أل ينعمست 
لاحركة الناصرية دور رئيسى . وأساسى ٠‏ وفاعل على الساحة 
اللبنانية ٠‏ 


© عمر حرب ٠٠0‏ من انت ؟ 


30 ند 


أنا مواطن عربى ناصرى »© آمنت بالحرية والاشتراكية 
والوحدة » وسأناضل حتى الرمق الاخير تحت هذه الراية وصولا 
تحقيق اهدافنا القى هى اهداف الامة العربية مخالميط الى الكليي- 

أنا جندى من جنود عبد الناصر » أعمل على الساحة الابنانية » 
حتى تحقيق هذه الاهداف .. 

أنا عمر حرب أمين عام التنظيم الشسعبى الناصرى من قرية المرج 
ل متظفة البعاع الخروئ ء 


التمسساددى ااتحديات أنتى توأحه الأمة العربية 


و *ونى فريسخ ٠ه‏ 


عونى فرسخ أحد المفكرين الناهريين .. 
له مؤافات عديدة » وله مقالات ودراسات منشورة فى عدد من الصحف العربية . 
وهو وأحد من ملابين العرب الذين آمنوا بالمشروع القومى الذى طرحه عبد الناصر 
ع واتعميؤ 'لة أوقبهو! أق سياه 


لأن عونى فرسخ لا يعيش فى القاهرة ٠‏ فقد كان لقاؤنا عابرا ٠٠‏ وآثر أن يحصل 
على الاسئلةمكتوبة ليجيب عليها كتابة , 
وحمل الى البربد رأى عونى فرسخ فى الناصرية وتحديات الثمانينيات على حد 
توبيره وقبل رصده للتحديات قال عونى فرسخ : 
تحديات الثماذينيات : 

ب مصبر « الأقليم القاعدة © العريق © فمى القطر العربئ الأكثر 
تثيرا فى الساحة ما بين المحيط والخليج ٠‏ كما انها الاسرع تأثرا 
والاشد انفعالا تجاه ما يجرى عليها من احداث : وما يس تجد فى 
الواقع العربى من متغيرات ٠‏ واذا كانت مرحلة الرئيس عبدالناصر 
قد ابرزت بالممارسة العملية فعالية مصر القومية فان تفاقم الازيات 
العربية اثر الردة الساداتية وبتاثيرها اوضح بالسلب ما ابرزته 
المرحلة الناصرية بالايجاب ٠‏ 

© شهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة نشاطا نادمربا بارزا » واتسع عدد الذين 
يؤمنون بااتجربة الناصرية » وهذا بدوره مادفع البعض الى شدة الهجهيوم على 
عبد الناصر وتجربته . . ما رأبك فى هذه الظاهرة ؟ 

لقد تباينت وجهات النظر حول التحرك الناصرى النشط بمصر 
وما شهدته من اعادة اعتبار متزايدة للقاد الراحل والتجرية المنتكسة 
فين 


كما تعددت فى استقراء الدلالات والاجتهادات ٠‏ وفى الوقت الذى لم 
هن المعكق بق ذلك خركة#ذاتاقدزة ق الحاخن والستقيل + فازكتيوين 
اخرين ينظرون للتحرك وما واكبه بقدر اكبر من الجدية والاهتمام ٠‏ 
وتضم الجماعتان عناصر متنافرة . ففى كل منهما قوى وافراد 
من «ؤيدى المبادىء القومية التى يصدر عنها الناصريون ٠‏ كما تحتوى 
كل منهما على رموز القوى المضادة المحلية والاجنبية ٠‏ واساس 
التمايز بين الجماعتين اختلاف زاوية الرؤية بين من يركزون على 
الواقع المثقل بالتحديات والازمات العامة والخاصة » وبالامكانات 
الظاهرة للدركة الناصرية والتيارات الاخرى المنافسسة لها وتلك التى 
كعادامها » :ونسق سمجاب: التقلوة الأككى عمقان و كتهو ل .+ 
ولادزاك. ايناد التحرك الحاضرى 'الجديد + وتقنيم:قدراقته وحظلة 
من النجاح والفشل ؛ وف محاولة الاجتهاد فى توضيح الرؤية حول 
حركة موضوع الامل الجماهيرى » ارى الوقوف بشىء من الايجاز 
شح تحديات العاف ةالولا +وواقع الحركة التاعب وي نان + 
والامكاتات التاصوية قياسا بامكانات القارات الاخرع أكالغا 
والقهدانا الع سكين افنها الإجركة رابعا + 
© ماهى من وجهة نظرك للتحديات التى تواجه العرب كافة » كاقطار وأيضا 
كافراد فى الثماتينيات والتسعينات ؟ 
اول مكاه القحدئات وأكثوها خطوا وراقسدها نتافينا 3 اللماعير 
والستفئل التهدى الافبرجالى .. التتكل يصورة اساسية اق التعالفه 
الاستزاتيجى 'الافريكن _ الاسبراشيلى, +" الذى يسعى التعكام الستيظرة 
على مجمل الوطن العربى وتعميق التبعية فيه » كى يواصل استغلاله 
مواقع وموارد واسواقا وبشرا ٠‏ وهستس استغلاله فيما يتناقض مع 
المصالح المشووّعة للعرب زالانسانية > 
والواقع ان التحالف المضاد حقق فى ارض العرب ظفرا غير 
مسبوق .٠‏ فالتيعية لامريكا تكاد تكون تامة ٠‏ واختلال ميزان القوى 
لصالح الكيان الصهيونى لم يكن كما هو اليوم ٠‏ ولقد اغرى النجاح 
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المتحقق القوى المضادة بحيث باتت تطمح الى تحقيق نقلة نوعية فى 
ا اونا فل » بالمنطقة » تنتهى بموجبها حالة صراع الوجود 
القائمة بين العرب والكيان الاستعمارى الاستيطانى المزروع رغما 
عنهم فى ارضهم ٠‏ ليتحول الغاصب الى جار ذى وجود «٠‏ طبيعى » 
ومشارك فصراعات المنطقة كأى من الجماعاتذات الوجود التاريخى 
فيها ٠‏ وفى الساحة اكثر من مؤشر على قيام بعض النخب المحسوبة 
على الامة العربية بتذليل الصعاب امام الطموح الامبريالى الجديد ٠‏ 
ضرب فاعلدة مصر : 

وتشكل حالة التشرذم والتمزق المستشرية فى الساحات العربية 
ثانى التحديات واكثرهًا صلة بالقحدى الاول ٠‏ ذلك لان الانتكاسة 
القومية فمواجهة التحدى الخارجى تكون فى كل زمان ومكان مفجرة 
للد.راعات الداخلية ٠‏ فالذين يفشلون ف مواجهة عدوهم القومى 
يصطرءون فيما بينهم ٠‏ علاوة على ان النكسة القومية لا تكون عادة 
إلا حين تضرب فاعلية الاقليم القاعدة . وتشل قدرته على الفمل 
خارج حدوده وداخلها . بحيث تشل قدرته على ضبط حركة القوئى 
ذات الطموحات غير القومية ٠‏ وذلك ما حدث ف الواقع العريى اذ 
اتتعقدت فى اعقاب هزيمة يونيو 1551 كافة القوئ الاتليبية 
والطائفية والفئوية واحتدم بينها الصراع ٠‏ وتواصل قدما مع الايام 
وبلغ مداه فى اعقاب معاهدة كامب ديفيد , وحالة التفكك التى سادت 
الساحة العربية منذ خسسارة الدور المصرى القائد والقادر على كبح 
الصراعات العربية ب عربية ٠‏ والحيلولة دون الشطط الذى يمارسه 
قادة وقواعد انعدم لديهم الاحساس بالمسئولية القومية وتناسوا 
بغباء مطلق وحدة المسيرة والمصير ٠‏ 
التجزئة واللاقومية : 

ثالث التحديات التى تواجه الامة العربية تفاقم الأزمنات: على 
مختلف الاصعدة » وتعمق واقع التخلف الموروث عن المرحلة 
الاستعمارية . والذى لم تستطع كافة الجهود التنموية تجاوزه ٠‏ 


1/1 


وحديت الإنات 8 اتسسافة والالين الناحة واللكافة مظن عدن 
حديك دعام إزعة القذاء و التعمن المكاتى +وعرور|ا فازمة هدو 
الامكانات وتدهون الانشطة الانتاجية وتعاظم عبيء الدين:الخاريجى - 
ووصولا لازمة الديمقراطية الغائبة وانعدام المشاركة الش عبية فى 
صناعة القرار والرقاية على تنفيذه ٠‏ 

ولم يعد خافيا أن التوجه الاقليمى عله تفاقم الازمات فى سائر 
الساحات العربية » وان التوجه الذى بدا فى مطلع السبعينيات سبيلا 
مرغوبا لحل كافة المثاكل القطرية من خلال تكثيف الجهود والموارد 
وتركيزها » وانتهى الى طريق مسدود ٠‏ وقد تأكد بشكل حاسم عجز 
رموزه عن تحقيق طموحات الرخاء والدمقراطية التى بشروا بها » 
والستغلو) الطموع الشعوى لكحقيفها 3 سبيل تاعيق:وهتولهع للمناظة 
وتفردقع: قرهتاهة القران + 

عنا ,ياقك ملكوطة غود ة. الاقلتسدين ت الماك والهسسن 2 
للأقنادة «التهيامة الخرين: والتكامل القومى , متناسيق استعمالة 
تحتيق ذلك عمليا فى واقع التجزئة وسيادة المبادىء اللاقتومية .. 
الامر الذى يؤكد ان تحدى التخلف كسابقيه مرشح لمزيد من التازم 
على كل صعيد ٠‏ 

وابع“التخسدناتك رظن فقوانم ا(تذاعية: الذى اصاب القرد 
والجماعة بتأثير النقد غيرالموضوعى وعملياتجاد الذاتوردود الفعل 
الاتقعالية تجاه هزيدة /191 » ولقك:استفكل امرض العام والتشامن: 
بفعل المفاهيم والقيم التى رسبتها ادبيات مرحلة الانفتاح الاقتصادى 
والطفرة النفطية ؛ وكنتيجة لسيادة المنطق « البراجمياتى » 
و «الواقعى» بالاسلوب الذى روجته النخب الفكرية للمرحلة ٠‏ بتفاعل 
ذلك كله سادت القيم الفردية على حساب القيم الجماعية » وتقدمت 
النظرة الانية الضيقة على نظرة الشمولية الواسعة .ويفعل تواصل 
النكسة التومية وتفاتم.خدة الآزمات وتعاظم التحديات وتنامى الوعى 
المضاد اتسعت دائرة من يلفهم اليأس والاحياط » ومن هم مشغولين 


د 19:98 "سم 


بالخلاص الفردى دون ادراك استحالة تحققه يمعزل عن الخلاص 
العام “#ورهم إن الحمدي الوائع صححة لتفاعل الححديات الكلة 
السسافة الا اكه كذامى ككل شرطاتى النقوق عطاهقا ليا وانقد هقها 
خطورة يققل تأقيراكه النامرة فق ازتاياة الخضصدى .+ الحن. هن :أسايان 
الاسكماية الفافلة قم احية الحمديات هين كل العصيوو : 

الحركة القومية الواحدة 

فامسن انج مساك اكابينة الجركة الفرمطة الفبيرية 
تداع الحتراعات: فى #سباظا لعفف القونى + لك التكسة 
والسواعات: الل نرت كتى السظم فى الحامية السابقين لاتفمتان 
دولة الوحدة بين مصر وسوريا فى سبتمبر / ايلول ١11١‏ » وقد 
حال ذلك دون تمكن القوى القومية من تش كيل ٠‏ الحركة العريية 
الواددة ب الى معأ (الزكمين عن التاهن ؛امتجكيليا ‏ فسخ 
السيمفات © ولقة صقت أزمة الكل القرسن كسيفة لوسوزسة 
/4 »,وعدت عازه بحقئقيا' مخ أغينة القناد رذى الش_ كسية 
الكارؤسية © واتمسمان الك القومى :متك مطلع, الس بعيتيات. + 
وماتيع ذلك من إنتعاشن الطازات. الاقليمية والطائفية بإكافة السركات 
والافكار المعادية للعروبة والحركة القومية العربية ٠‏ 

ولقه يزع النكاس الحركة القومية © إوتحول الله القرجن الي 
جزر . وانقعاش المنطق الاقليمى ٠‏ بروز الحساسية الاقليمية فى 
أوساط النخب العربية وانتقال العدوى لصفوف الجماهير ٠‏ 
تميببت الطفرة التقظنة. فى فحرة العقول والسبواع ليلد ان التفط 
وتكوين جاليات عربية فى واقع لا تحكمه المفاهيم القومية ٠‏ ونتج 
عن جملة الظروف التى تحكمت بالمقيمين والوافدين ان غغذيت 
الاستقلالية ولم:تحقق التثمية الاقتصادية المتؤازنة *.ومن جهة قالثة 
غذيت الحساسية الاقليمية يدم جديد ٠‏ 

وليس من ينكر ان الحساسية الاقليبية قب هدت تخ كما 
طانناء فى السسفات لسن فق بتاك الموايل سيت اده 


جه 


الكوقة لها أسامنا + وكا قيضا لاقرها ماتمكاسات الصر اعاة ال 
قورها" الاشقطان: الم ماري المحسوق. © وذلك 5ن العيل 
والفكر السياسى العربى لم يقدما اسستراتيجية عادلة وشاملة 
وتستمرة كواحية التتاقصات الت أوجوها التواجد السؤيوتى. على 
التراب العربى فى فلسطين ٠‏ وفى غبية مثل تلك الاستراتيجية لم 
تووع الأعناه على أيقاء 'الامة العوية بالقفتظ + وبيس ان نيقولن 
لدى من القى عليهم العبء الاكبر مشاعز العتب تجاه قصور 
ركاكهم فى النسيرة الس + وقد .عكست الساحة الهرنة ذلك 
محاقض ام (واسكفلة اعداء العوونة الى اتمة حدوة الايتتيلاق + 
وكاة سلاعهم الفعال: فى الازتدانه حن النهج الناسرى. .- 

تلك هى ابرق :كتحديات. الكمائيقيات التى تواجة العجسرب: عنية 
وكاقطار وكنخب تجاهد لتجاوز واقع التبعية والتجزئة والتخلف ٠‏ 
ولقد .وصحل الاوق الحرقى عق العمى. تحن يبحمل اسع .ه12 اللمة 
العربية يشعز بقدر غير يسير من الثقة على ان الامور لن تخرج عن 
المسار الراهن فى الزمن المنظور . يعكس ذلك ما جاء فى محاضرة 
* اندر اكثل, والقتزق الاؤسظ على عتية مبقة + ع القن القاها 
اللو أمتدن ناسل + وى كيية الاوشوارام السحاكيية 
الفسراكئلية نتكليف: من تمعهد ديقيق الملاقات: الدولية:+ التسايع 
للجامعة العبرية فى القدس ٠‏ 


يقول شاحك ٠‏ عندما نفحص العالم العربى فى أواسسط 
الثمانينيات نرى انه يتميز بنوع من الضعف الجماعى الممستمر 
الذى يتسم بعدد من السمات . ثم يعدد سستا منها : 


أولهما تفسخ بارز فى أجزاء وقطاعات مختلفة ازاء موضومع 
النزاع العربى الاسرائيلى ٠‏ 


وثانيهما : غياب دولة قائدة » ان مصر وسوريا معزولتان , 
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أهما العراق والسعودية فليستا مؤهلتين لاداء دور الدولة القائدة 
فى العالم العربى ٠‏ 


والسمة الثالثة هى استمرار تبلور الدولة الوطنية (القطرية) 
العربية على حساب استمرار هبوط قوة الاتجاه للوحدة العربية ٠‏ 
والرابعة : الصعوبة البارزة امام خلق ائتلاف عسكرى وحتى 
سياسى ضد اسرائيل » كرد جماعى على التخدى العس كرى الذى 
تضعه اسرائيل امام العرب ٠‏ 


والنخافسة : وجوك. تهديدات 'لأمسحتقران 'قسم من 'الأنظبسة 
الغزبية الراديكالية والبراجماتية على جه سوله * 
والسادسنة © .همك قوة سبلا التترول ‏ وه مف القوة 
الاقتصادية العربية من جراء كساد سوق التقط ٠‏ والمشاكل التى 
نشبت فى قسم بارز من الدول العربية ٠‏ 


ويمضى اللواء شاحك محددا احتمالات المستقيل « فى تقديرى 
ان العالم العربى سيمضى فى التفسخ ٠‏ ومن المعقول ان ينتظم وفقا 
للخطوط المعروفة اليوم تقريبا ٠‏ لن تكون ثمة دولة عربية قائدة ٠‏ 
وسينتظم العالم العربى وفقا لهويات سياسية قوامها أنظمة 
الحكم ٠‏ سيزداد وزن مصر . وستعود شيئًا فشيئًا لتشكل محور 
جذب سياسى واجتماعى واقتصادى ٠‏ وكمحطة للانقسام السياسى 
سديقى الانقسام العسكرى قائما . وسيجد العلم العربى صعوبة 
فى خلق ائتلاف عسكرى ضد اسرائيل » ٠‏ 


تلك هى التحديات ٠‏ وهذا هو استقراء اعدى الاعداء 
لاحتمالات المستقبل ٠‏ وفيما قيل حول تحديات الثمانينيات تتضح 
الدوافع التى جعلت بعضا من مؤيدى الناصرية ومعارضيها لا يرون 
فى التحرك المعاصر أكثن من بعغض آثان مرحلة مضت ٠‏ غين ان 
القوى والافراد الذين ينظرون للتحرك الناصرى بقدز أكير من 
الجدية لا يحصرون النظر فى قمة جبل الجليد الطافية فوق سطح 


ل 


المحيط وانما يمدون أنظارهم بعيدا نحو الاعماق ٠‏ وحين يفعلون 
ذلك فانيم ال ينكزوخ التقديات» والازمات: :التى, تقل الواقع + كن 
يغفلون عن فعالية التيارات اللا قومية النشغطة فى الساحتين 
القومية والقطرية ؛ الا انهم الى جانب هذه وتلك درون فى الناصرية 
التيار الاكثر عمقا فى التربة المصرية ٠‏ 

اقجازات" التاضرية 

ماهن اتقاواك التاصزيه من ونحهة تطرك: ,:. 

هى أولا تنطئق من موقف قومى هو الاكثر استجابة لحقائق 
التاريخ والجغرافيا . التى جعلت من جبهة فلسطين ب سيناء 
الجبية: الحية: الؤكزة لوال تارية. مصن القديم والحديث > وقؤاءة 
تاريخ مصر مند أيام القراعنة العظام وحتى هته اللحظات غنية 


٠ بالشواهد‎ 


وهى ثانيا الناصرية تتبنى تراثا مازال ينبض حياة فى عروق 
نخب مصر وجمهورها وتكفى الاشارة الى ان أبرز انجازات المرحلة 
الناصرية مابرحت ذات الفعالية الاساسية فى الساحة ٠‏ فالقطاع 
العام » برهم مشاكله الموروثة .والقخريب. الذى. استهدفة. ‏ مازال 
العمود الققرئ للاقتضان 'الصضرئ + وى 'الاشارة” إلى اذا الجطالئ 
أموال القطاع العام الصناعى فى يونيو ١185‏ بلغت ( ١١‏ ) مليار 
جنيه » وعدد العاملين فيه يلغ ( ٠٠١‏ ) الف عامل . مجموع اجورهم 
0175 حليؤق جيه © وان ارناحه الصاقية كانت 0203 مليوتا 
عن عام :80 837 ,بوأق البسالغ: القى الت الى .حوانة الدولة عن 
نشاطه لذلك العام وصلت ( ١185‏ ) مليون جنيه ٠‏ كما ذكره وزير 
الصناعة المهندس محمد عبد الوهاب فى لقائه مع الاهرام 
الاقتصادى (19417/9/4) ٠.‏ 


ومكاسب ممر وحماهير عمالها وفلاحيها وناسها ( الفلايا ) 
ين الاصلاح الؤراعى والسد الالى والمقتروعات التبرى. ل تقل 


كحت 


عن مكاسب القطاع العام الصناعى ٠‏ ناهيك عما تحقق لغالبية 
شنب مصيل تواتمو :7460 مق الواطتيق © عنتيية التاميدات الاجتماعية 
وتجمانية؛ التمليع ودعم المواد «الندائية :. وغين ذلك من عتجؤات 
الرحلة التاصرية > وحينيقارن العحالبية' مين عا حققتة يلهم جلك 
الرحلة .مخ مكاسيعلموسة + وبين الوهم الدئ باعتهم: آياه؛ موحلة 
الانفتاح فان نتائج المقارنة سوف تصب فى مصلحة السائرين 
صدقا على درب عبد الناصر ٠‏ 


والأحركة الناصرية كالقا هدم الكلول الأككن خحدرية لواجية 
المشاكل الحياتية المتازمة ٠‏ على كافة الاصعدة ٠‏ تشهد بذلك تقارير 
اللجان التن كلقت بدزاعة السكلزى الافتسسانية: تحصن .+ زالقى 
انتهت الى انتقاد سياسة الانفتاح بلا حدود ٠‏ ومال أكثر الدارسين 
ككور] زج الكقوط الرسسية و الازفاظات. المتسارجية “الى تثتن 
الحلول الناصرية مع بعض الترشييد ؛ للحيلولة دون التجاوزات 
التى شوهت المسيرة 
التيار الاسلامى 


© وماذا عن النيار الاسلامى » وهو تيار لابخفى عداءه للفكر القومى والحركة 

الناصربة » ويعتبر منافسها الاول فى الاوساط الشعبية ؟ ّ 

بداية اسجل ثلاثة ملاحظات ٠‏ 

الاولى : تتصل بالموقف الناصرى من الدين عامة والاسلام 
خاصة ٠‏ 
ان الناصرية ليست حركة دينية ٠‏ ولكنها بالمقايل ليست ضد 
الذين ٠‏ وفى مبادئها وأفكارها اتفاق في مع جوهر الاسلام القائم 
على الامر بالمعروف والنهى عن المنكز . وتحقيق العدل والاحسان*٠‏ 
يؤكد ذلك محاولة الناصرية اقامة ا الاجتماعية وتذودب 
الفوارق بين الطبقات ٠‏ ومحاريتها الاحتكار والاستغلال والانشضظة 
الطفيلية ٠‏ ثم ان الالتزام الناصرى بالعمل على تحرير التراب 


/30774 عت 


العربى والمقدسات الاسلامية . والنضال لتحقيق الاستقلال الوطنى 
والسيادة القومية . ودعم كافة حركات التحرر فى العالم الثالث من 
الاستعمار . يضع الناصريين فى مقام المجاهدين ضد الغاصيين 
والمعتدين ٠‏ 


ولقد ظفر الموقف الناصرى فى الحالين بتأييد ومباركة علماء 
وفقهاء اجلاء » علاوة على اتفاقه مع النهج الذى سار عليه كبار 
المصلحين والمجتهدين فى التاريخ الاسلامى منذ ايام المصسحابى 
الى أذ التقاوى انا الداع مع + الاشوان 'السامين: » فلم يكن 
بست بلاق على النادئء + انما كان سبزاعا سراينا « موضبوعة 
محاولة الاخوان التسلط على. الحكم : كما هو ثابت بالوقائع 
والوقاكق ٠‏ .ولق صدوت قفن الستوات الأشيره وراماك حادة 
بلا عذه حول. اتعدام التناقض بين العزوية: والاسلام. ٠‏ 

ويوضح «١‏ الميثاق + الموقف الناصرى من الدين الحثيف 
بجلاء . وهو موقف لا يطعن فيه مؤمن منصف يعى حقائق دينه 
ويفهم معنى ان تكون معظم آيات القرآن الكريم تناصر الغالبية التى 
انحازت لها الناصرية ٠‏ والتى تنهض اليوم فى سبيل قضاياها 
العادلة فى مواجهة المترفين والمفسدين فى الارض الذين انذرت 
مماليكهم آيات الكتاب الحكيم . 

الثانية : وتتصل بمصر وموقف نخبها وجمهورها من التطرف 
الدينى ٠‏ 

بقراءة تاريخ مصر منذ صدر الاسلام . وبدراسة الواقع 
الاسلامى فيها تتضح للباحث عدة مؤشرات جديرة بالتسجيل : 

المسلمون فى مصر سنة . واهل الس نة لا يؤمنون يميدا 
الامامة » وليس فى مذاهبهم اجتهاد بولاية الفقيه * ٠‏ ولا كهانة فى 
الأشلام » سيدا غين قابل للتقاقن عند جمهون الستة > ورجل الديق 
لا يحظى بقداسة تضعه فوق مستوى البشر . وانما هو انسان 


0 ل 


تخضع آزاؤاه بوممارناتة للنقد والمواجعة حون تمدين عن عاطة 
المسلمين ٠‏ 

الذساق الساكدان مقصي «اللطفق والغنناقعى + ولف تميق 
الأناماك ناديم اكش اصبحات اللذافب انكة1 بالراق + والسي اقفن 
المتفميق اككر يوووا + والاتبال التقل والاحتيان فى المتسسائل 
النسة عد فقهاء 'الدذهبين, اعتبار لأتداقيه اى اعتمان اشر ٠ ١‏ 

وحين توضع الاحداث ضمن اطارها التاريخى نجد مصر 
لم اعرف القطرف الديتى. الا فى :قثرات.ههدوداة .للغاية ٠‏ ولقف كان 
التعايش والتفاعل بين المسلمين والاقباط ٠‏ وفيما بين اصحاب 
الذاعي الختلقة هو الاصل ‏ طوال الازيعة عكر قرها الماضينة - 


الثالثة : وتتد.ل بالتيار المصطلح على تسميته « التيار 
الاسلامى »: 


هو بداية لا يترجم عن كل متجانس وانما يضم فرقا شتى . 
تدعضها ادها ناكا :مخف ل راض وه احديا د[ التيض اليض + 
ودلها هب عات اققيفك رين كعالدكيا :20 انها جيامات قب وله 
الذهن واللسان بأمور محدودة التأثير فى حياة الناس . وقد تعجب 
مقولاتهم كثيرين . وقد تثير حماسا وانفعالا ٠‏ ولكنها على وجه 
اليقين لا تحرك تيارا جما*يريا فاعلا ٠‏ لانها لا تعنى بمشاكل الناس 
والتحديات الثى تومه الآمة + والأزماك اال 6ع ,مساق 
الجمهور ٠‏ ومن هنا فخطابهم ليس أكثر من « منلوج » فردى وليس 
« ديلوجا ٠‏ يعقد صلة بينهم وبين الجمهور الذى يخاطبونه ٠‏ ثم ان 
غالبيتهم لايعيشون فى دنيا الناس . ولقد وصل الانفعال بكثيرين 
منهم تكفير المجتمع بأسره ؛ واعجب لمؤمن يكفر جماعة المسلمين 
ويحلم بأن تسير الامة وراءه كالبنيان المرصوص !! 

انه اقفن عانق فى كداة: الأمة 'الغربية والعالة الأستللافنى. + 
فرضته ظروف الهزيمة والنكسة القومية . وترعرع فى واقع مازوم ٠‏ 


وات 


وتظل الناصرية مؤهلة اكش من أى تيار اخر لاختراق الواقع 
المأوزم واخراج الامة العربية من المازق الحرج باقل قد من 
التضحنات. * ولست التحديات القائمة والازمات المتفاقمة الا حوافق 
تستفز حواس النخب والجمهور ٠‏ وتجعلهما مهياين للتجاوب مع 
السركة أن. امتلقت قدرة الاستماية الفاعلة لتحدياك الماتينات + 
© بشكل محدد ... هناك نحديات على الحركة الناصرية أن تواجهها .. هل 
يمكن أن تحددها من وجهة نظرك بشكل سريع ؟ 
ان الحركة الناصرية كى تكون فاعلة تواجه تحديا حقيقيا ىف 
أوشع قتضحايا : 


عو اتضية القطي ,ك وهم كلق "الهف المكليمى افون التواكن 
السلبية فى التجربة الناصرية ٠‏ واليه يعزى تمكن القوى المعادية 
عن 'فتضل. الليمى ندولة الورحدة -< كنا اكه بيقن سنهولة الاززق اد على 
ثورة "© يوليى ١157‏ فى مصر بعد رحيل عبد الناصر ٠‏ وحين 
يضناف» للعلة القديفة ها استجه .على الساحة عن متفيوات + وبميق 
يتظل اللعظم التحديات القن قواجه القمرك الجديد تصيعم قهميصية 
التنظيم اهم القضايا التى يمتحن فيها الناصريون اليوم ٠‏ 

انهم مطالبون بعمل خلاق يحقق توحيد الصف الناصرى 
ويضع حد! للتشرذم القائم على مستوى النخب من جهة ٠‏ وصم 
مطاليون بعمل جاد فى اوساط الجماهير المؤمنة بالمبادىء القومية 
اللككوة لذكرى »القاك الراحل: > والطلوب فى الاعرسة الس شهلا 2 
وكل الشواهد تكن أن: مشكلة التنظيم كانت وماذالت اهم المشاكل 
التى واجهت كافة الحركات السياسية العربية عامة » والقومية منها 
بشكل خاص * 

يلد قضية الموازنة بين التصدى للتحديات القومية التى تواجه 
الثنة الحربية وموامؤة الشاكل المتازمة .على السائمة الضرية: ٠‏ 31 
هى مطالبة بعمل على الجهتين معا ٠‏ لان الانشغال بالهم القومى 
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عن القطرى قدص للكسارة القغاطت الجماهترى في الممنتاحة 
الدذاخلية » فى حين يتسيب الاستغراق بالمشاكل المحلية فى التحول 
لقوة اقليمية ترفع شعارات قومية وفى ذاك مقتل الحركة وضياعها ٠‏ 

واذا كان الرئيس عبد الناصر واجه بقدر غير يسير من 
الصعوبة موضوع « مصر الثورة » و « مصير الدولة » ٠»‏ فان الموقف 
فى. الواقغ, المعاصر اكثر .تغقيد! + بسيب قناقم, الاعات «الداخلية : 
لمجال التقافل عميق مع الذيق تطحدهم الأقمات الآ بالافكس تا 
الهان مشأاكلي « الأأن من (السعديل صفق أكون التعييتدىق 
العمال التحديات الاخارجية » وفلك: قضية بكائية تمتحن فيه كاءة 
الححوف التاسوق الذي . 

عد قضية التلاؤم الفكرى مع احنياجات المرحلة . بحيث 
تعطى اجايات معاصرة للمشاكل والتحديات التى تواجه الامة فى 
واقع يختلف الى حد بعيد عن ذلك الذى كان يوم صيغ « الميثاق » 
ووضع بيان « ٠١‏ مارس » ٠‏ ومع ادراك ان المبادىء تتصف بثبات 
نسبى الا أن الحلول المستنبطة منها تتسم بالمرونة وفى تطور دائم ٠‏ 
وَاذ1 كان قى اهقوف القنادية من نيحى هذه الحقيقة ويحتهد. + فاق 
بدن المتصدرين من يؤمن بأن « ليس بالامكان ابدع مما كان » ٠‏ 
وقاليى عقاءة 'الحركة بمقدار انتقطاعتكا اعطاء الاجابات القادرة 
على عئامية التدويات الراهئة ومشتكلات. العضر - 


عد تفية الحيية التغربية التعدبية بامتنانها اذاه التشال ق 
الرحلة الراهية © فالتحديات تواجة القة .والحاظن تحدى بالجميع 
ومن هنا يغدو العمل الجبهورى هو الاسلوب التنضالى المؤهل 
٠.‏ وليس بمقدور تيار بمفرده ان يجتاز بنجاح المأزق والخطر . 
للتجاج: * .والذى: بيدى ان المتاخ السائد مص مناسب تماما للتحرك 
على هد 'المعود © اذ هفاك قزان سبلعاوي يعوماق “كاقة القسوض 
العاركية عن آزين مشاركة فى صناعة القران. ٠‏ فى وقك .اصضبم 
فيه الذدار الديمقراطى لايمكن التراجع عنه ٠‏ ومن هنا توفرت 


ادا د 


فرصة اللقاء كما توفرت امكانية الهوار بين التيارات الاريعة التى 
برزت على المسرح العريى عامة والمصرى خاصية طوال العقود 
الماضيية ء وهى التيارات : الليبرالية والقومية والماركسية 
والاسلامية ٠‏ 


وبين التيارات الاربعة يظل الناصريون اكثر من سواهم 
لاتناتقن ميرة العزوية و الاسلام + الامن الذي نعم لان التاممرج 
هع الرموة الاسلافية :ااسقتيرة ٠‏ .ومن جهة كاثية فان قول الناصردين 
بحتمية الحل الاشتراكى ٠‏ وموقف الماركسيين الحالى المتسسم 
بالايجابية تجاه دعوة الوحدة والقضية الفلسطينية والتجسربة 
الناصرية بجعل بين الطرفين اكثر من نقطة لقاء ؛ ومن جهة ثالئة 
يقتكل بتشتال. التاسرين. الزاهق فى مشدك دومقراظنة حقيفنة تقظة 
أقاء اناسية ممع الليير البيق اهتين ,دق بعرية الوظن, وآلى اط > 

أوبع قجيايا فشكن التحدى اليدقيقق الكذامرية قى تدزكوف] 
العاضضص + ما الصدياتة والازمات العامة فوخ حو افد اللتجيال. + 
وأها الثاعر والعااء "الآ مقزاحة به القوى الكبادة التسبيوزلة 
الفاضرئ الووية ‏ موف ون الأكون القق سيف شتير قيسيية 
ليصقل كل 'توكن حذاوكة آيب 'القاكد المعلم + 

© عونى فرسخ ... من أنت , 

هوق عبد الحسن قري “من مواايد. 'القدض تهريجت من 
كلية التجارة جامعة عين شمس .. أصدرت عددا من الكتب منها : 
الظروف الإقليمية فى الوطن العربى ‏ الوحدة فى التجربة ‏ مخطط 


درالاسة اخطسساء التحطريبة أولا 


ه عبد الرحيم مراد ٠.‏ 


رأبت أن بكون مسك الختام فى هذه الحوارات مع عبد الرحيم مراد بالذات .. 
لان رؤيته جريئة ومختافة .. وحاولت أن أضع من عندى كثليريا من نقاط الرد » 
ولكالها نظل رؤبة مخلصة هامة .. ومع ذلك فان مساخحة كبيرة 
من الاتاق والاخت لاف مع عبد الرحيم مراد فى رؤيته للناصرية 
واردة ** ولابد أن نتقبل رأيه وروبته فى رحابة صدر ٠٠١‏ وان يتقبل هو أيضا 
الراى الاخر ٠٠‏ ولان رؤية عبد الرحيم مراد تختلف فقد حرصت على ابرازها ٠١‏ 
ومناقسة بعضا مما جاء فيها » وترك الاخر لمناقشة أوسع بين القوى الناصرية هنا . 
وهناك .. والبداية كانت أيضا سؤال حول تعريف الناصرية عند عبد الرحيم مراد 
نائب رئيس التنظيم الشعبى الناصرى للبنان . 

الناصرية من وجهة نظرى هى مجموعة مبادىء ومثل وقيم 
آفن. بها الزعيم الخالك جمال عبد الناصر ومارمس ها وطبقها + 
وااشتحت منادئء ,.... ااكتضرة فق 3[ الحرية. ... والاش تزااكية: . 
والوحدة » بهدف قدام كيان عربى موحد تتحقق فيه عدالة اجتماعية . 
وبسود فيه جو من الحرية يشمل جميع المواطنين لا فرق بين آاية 


قكة وار اه 


الناصرية من وجهة نظرى هى مواقف عملية معادية للقوى 
الاستعمارية التى استغلت هذا الوطن . واستعمرته طويلا ٠‏ 
واوصلته الى هذا الوضع المتخلف الذى يعيش. فيه . 


التاشر يسن وحية تلرئ تعى هناف الاتبتغيان والعدهوووفية 


------ 


التى مازالت تحتل جزءا من أرضنا العربية ٠‏ 

الناصرية من وجهة نظرى هى مشروع لاقامة نظام عالمى جديد 
يواجه -العالم الغربى القائم على الاستغلال . ١‏ 

© عبد الرحبم مراد ٠٠١‏ منذ غياب عيد الناصر حتى اليوم » وقعت على 

مخدلف الساحات . سواء كانت المحلية هنا ٠١‏ عندنا فى مصر أو من حولنا فى 
الوطن العربى ٠٠‏ أو هناك فى العالم الكبير ٠٠‏ حدثت متغيرات كبيرة ٠‏ 

والسؤال المطروح ٠٠‏ هو ** هل الناصرية بمعانيها التى حددتها *٠‏ 
وبممارساتها فى الستينيات وبأطرها الفكرية , مازالت صالحة لمواجهة هذه 
المتغيرات ٠‏ 

أم ان هذه المتغيرات التى حدثت تستلزم ناصرية جديدة ومختلفة ومتغيرة ٠0‏ 

فكيف بمكن أن تواجه الناصرية هذه المتغيرات ٠٠‏ وما هى فى نظرك الملامح 
الرئيسية لناصرية الثمانينيات ٠‏ 

ح الانة:أق تمتك ماهمية مساريسة النقذ. < : والتقة. الذاتى + 

كفذ التحرئة التاضرية لوال عهد.عية الكاضر .2 ومدون قد نك 
منكور فى ماحة الى.رؤية حديواة للتاسزية بالسيسية لفتاصرئة 
الثمانينيات أو التسعينيات . 

وعندما نقول رؤية جديدة فان هذا لا يعثى أن نعمل على تغيير 
كل ما كانمطروحا . أو ما كان قائما بالنسبة للناصرية ٠‏ 


الناصرية فيها الثوابت؛ ففيها القضايا الثابتة التى ذكرناها. . 
بقل اعطية بعطالة الضباعية .. الحرية ... موحد الوطى الطريى :+ 
العداء كاأفكنان + هده ثوايت. القامببرية الفى ال تتنون :+ الك 
بدتى علينا أن نعترف أنه خلال السنوات السابقة كان هناك كثير من 
الهنوات ؛ق التطبيق ٠+.‏ وكان .هفاك العقير من التقضن إق العكرنة ؛ 
ولو قدر لعبد الناصر أن يبقى حيا لهذا الوقت ؛: فانه بدون شك كان 
لادد أن يلجأ الى عمليات التطوير بالتجربة ٠‏ 

ومن هنا فنحن نشعر بمسئولية الناصريين فى هذا الوقت »؛ 
أن يعملو! على تقييم التجربة ووضع رؤية للمستتيل .. خاصة 
بالنسبة للتسعينيات . 
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© عبد الرحيم مراد ٠٠١‏ التجرية الناصرية شبعت نقدا » وتجريحا بل ٠١‏ 
سبا ٠٠‏ ولا شك اننا عندما ننقدها نحن يكون الهدقف مختلفا وتكون الرؤية اكثر 
موضوعية ” 

ونحن نعترف أن الناصرية فى التطبيق كأى تجربة انسانية لابد ان تصاحيها 
أخطاء ٠‏ ونحن أول من ينقد هذه الاخطاء ويعترف بها ٠٠‏ وان كان المتربصون وهم 
كثرون سوف يستغلون هذا النقد الذى قد لانتفق عليه .. ومادمت قد طرحت قضية 
نقد التجربة ٠٠‏ فاسمح لى ان أسألك ماهو نقدك للتجربة الناصرية ٠٠‏ وأنا أعرف 
أن ممارسة النقد قد تكون عملية طويلة ومعقدة ولكنى أيضا فى هذا الحوار السريع 
٠٠‏ أريد مذك أن تحدد أيضا الملامح الرئيسية لهذا النقد ٠‏ 

التجربة الناصرية : أكثر ما طبقت فيه هى الساحة المصرية 
٠٠‏ فلم يكن هناك مجال لكى تطبق فى الساحات العربية ٠٠‏ حيث 
لم يصل الناصريون الى الحكم : والبيعض من الذين ادعوا أنهم 
ناصريين كانت تجربتهم محدودة ٠٠‏ لقد كانت سلبيات التطبيق فى 
المجال الديمقراطى مثلا ٠٠‏ ريما كانت طبيعة المرحلة تتطلب الحزب 
اأوائكد + .وان رنقوق عدا تكالف:قوى القنعييه العايلة:. 


ولقذ تبين: لتا اق, التنظيم 'الذى يضم ,تحالق: قؤئ: القب_عب 
المليلة > وهو الامتحا الاستعراعن: العربى , هذ تسلل آليه مجفوعة 
كبيرة من الانتهازيين : والمصلحيين . 
كاتك هناك (إصهوية على الحرب: ف لل الصلطة + وكان من 
الفروض أن يترك المجال للاخرين .. للقوى التى لا توافق على هذا 
الخط .. أن تعبر عن رأيها .. لا يجوز أن نفرض عليها رأيا معينا 
وتقول أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل الحزيى .. او العييل 
السياسى . 
م 
© أنت ترى أن ابرز سلبيات التجربة الناصرية عدم السماح بتعدد الاحزاب 
٠٠‏ وهذه قضية تحتاج الى مناقشة كبيرة فى ظل عدد من العوامل فى مقدمتها ان 
عبد الناصر لم ينشىء حزبا حتى يسمح بتعدد فى الاحزاب ولكنه أقام تحالفا يضم كل 


بت اللا بت 


فئات الشعب ‏ بعد استتعاد من أطلق عليهم اعداء الشعب وأوافق على انهم قد 
استطاعوا أن بتسللوا +٠‏ وأيضا لابد أن نأخذ فى الاعتبار طبيعة مرحلة التحول 
الاشتراكى وهدف اذابة الفوارق بين الطبقات وبناء الاشتراكية ٠‏ وهى التحديات التى 
كانت قائمة فى ذلك الوقت ٠‏ 

حت على كل كال ها هذه امكان ' اوالية ع ؤلقة ررحت انف 
قضية الدناء أى التدول الاشتراكى ٠‏ تحت هذا الشعار لآ يجوز ان 
تسقير معثادنا ونقول انه كانت هناك ظرونا معينة فى ظلل النناء 
الاشتراكى لأنه:حتى فق ظل هذا اليناء الاشتراكى كان من المفروض 
أن تكون هناك فرص أوسع وأكثر للحريات وللعمل السياسى الحر ٠‏ 

وننتقل الى النقطة الثانية ٠‏ وهى تجربة التطبيق الاشتراكى » 
فأنا ارى أنها تحتاج الى اعادة النظر ايضا ... نحن نفهم الاشتراكية 
على انهنا تقدم ونمو . ونأسف أن حدثت هناك بعض المماررسات 
الخطأ .. الذين تولوا عملية التطبيق للأسف القشديد كانوا غير 
مؤامكّين نالفظرية"ذاتها ‏ كم اننا اقمنا الاتشراكية بقرارات: سهلة: + 
أنا احكم على الاشتراكية من خلال ما يسل الى المواطن مثلا مصنع 
من المسانع . اذا أنشساته فان غايته هى الريح .. هنا » وفى تجارب 
اشدتراكية عربية اخرى . نرى أن هناك كثير من المصانع أشنت + 
ولكنها لا تربح . أن الاشتراكية لا تقوم بتعطيل الخدمات ٠‏ الفكرة 
رائعة وممتازة لكننا يجب أن نعترف أننا فشلنا فى أن نصل الى 
المستوى الأمثل فى عملية التطبيق الاشتراكى .. ومن البداية يجب 
أن نقول أننا حتى نطيق الاشتراكية لابد أن نخلق جيلا مؤمنا تماما 
بهذا المفهوم . 

© عبد الرحيم مراد ... لاأريد أن أتدخل كثرا مرة ثانية فى موضوع 
المربسات قد نختلف وقد نتفق » ولكننا بالتاكيد مختلفون فى 
قضبة التطبرق الاثسستراكى » فالمصانع التى أقيمت كانت » ومازاللمت 
عماد الاقتصاد المصرى . ولقد كان دن المحتم وذحن نغير المجتمع بالثورة . أن نغير 
من طدبيعة المجتمع الذى يعتدد على الزراعة . ونحوله الى مجتمع زراعى صناعى 
يسير على قدمين لا على قدم واحدة ٠‏ 


اد 


واذا كانت هناك بعض الاخطاء المصاحبة لعملية التحول هذه . فقد كان ذلك 
طبيعيا . على أن الصناعة التى أقيمت هى التى أوفت باحتياجات المجتمع » وصدرت 
الباقى الى الخارج ٠‏ 

وحققت مصر الاعتماد على الذات بالكامل فى الصناعة . وأيضا فى 
الزراعة ‏ فيما عدا القمح ٠‏ 

لقد قال عبد الناصر ان الاشتراكية لايبنيها الا ااستراكيين وتلك حقيقة ذكرتها 
أنت .. وفى ظل ظروف الثورذ المصرية » التى لم تبدأ ثورة ااستراكية » فقد كان 
واردا أن يتولى المسئولية غير الاشتراكيين وهذا خطا ٠٠‏ ولكنه أيضا كانت له بعض 


أسبابه لمرحلة ٠‏ 
واذا أردنا أن نقيم التجربة الاشتراكية فى مصر . فيجب أن نذكر أن عمرها 
قصير ٠‏ 


لقد بدا التطبيق الاشتراكى فى ١955١‏ و ١955‏ . وفى ظل معارك شديدة 
من حولنا ٠‏ ومؤامرات متعددة داخلية وخارجية ٠‏ انتهت بمؤامرة ٠ ١9517‏ 

عندها بدا الاهتمام دقضية التطبرق الاشتراكى ينحسر ونحن نريد ان نزيل 
آثار العدوان » ونه.د بناء الجنثى المصري ودسسلحه وهو مافعله عبد الناصر حتئى 
قال الجيش وعبر عام 15178 . 

تلك نقاط جديرة بالدراسة أيضا ونحن نتحدث عن تجربة الاشتراكية ومع 
ذاك فلننتظر الى بقية السلبيات معا ٠‏ 

هذا صحيح .. تجربة الوحدة 1154 تحتاج أيخضسا الى 
دراسة ٠‏ هل كانت هى التجربة المثلى ٠‏ أم أن هناك طريقة آخرى ٠‏ 
وهل سنئتظر من جديد أن تأتى روف مشابهة لوحدة /156 ٠‏ ام لا 
عه لاق اللسعهدلت والطروف والكشر ات © .و المهيدات التن احفقت. 
فى المجال العربى تتطلب منا أن نطرح مفهوما آخر لموضوع 
الوحةة : 

فى رأى أنه ليس سهلا أن نذتظر ارادة الجماهير ٠‏ وهى ضرورة 
ومطلوبة . ولكذنا سننتظرها طويلا . اننى أسعد اذا تمت وحدة كاملة 
اندماجية بين دولتين عربيتين وبالتالى نش طب من قائمة الدول 
العربية دولة من هذه الدول . وريما يظلم بهذا الشطب جيل معين . 


د لاقي عب 


ربما أظلم أنا ٠‏ أو يظلم أولادى » ولكنه بعد ذلك ستصير دولة واحدة 
ليتها حدثت بين سوريا ولبنان وأيضا فى دول أخرى ٠.‏ 

ان الجماهير العربية الحقيقية واعدية أو غير واعية يجب ان 
تقتنع بأن الوحدة مصلحة لها . 

أوروبا تتجه الى الوحدة ٠٠‏ لا يجب أن ننتظر بالضرورة هذا 
الوعى + ذا الستطعنا آن 'تقيم الويحدة 4 أحيانا بالقوة + واجيبانا 
بارادة الجماهير .. بكل الوسائل لابد أن نقيم الوحدة . 

ثم أى نوع من أنواع الوجدة نريدها .. هل نريد الوحدة 
الاندماجية الذى كان نموذجها مصر وسوريا ٠١‏ أم اننا نريد أن نقيم 
الوحدة المركزية ٠‏ 

لابد أن ندرس هذه التجارب حتى نرى هل نستطيع كبداية » 
ان نقيم الوحدة المركزية . 


أنا قشل خصيا أقول أنه حان الوقت لكى نعيد النظر فى نوع 
ومفهوم ومض مون الوحدة .٠‏ انا مع الوحدة اللامركزية ٠٠‏ مع 


الوحدة التى تبدا باتفاقيات وتتطور لعلاقات موحدة حتى نصل بالحد 
الاقصى الى الوحدة المركزية . 

© حتى لا يتوه منا الحديث ٠‏ ويضيع ٠‏ لابد أن نستعرض معا رؤية جمال 
عبد الناصر اقضية الوحدة وهى كما تتفق وتختلف رؤيتك .. 

عبد الناصر يرى أن الوحدة لايمكن بل لايتبغى أن تكون فرضا . « وان 
الاهداف العظيمة للامم يجب أن تتكافا اساليبها شرفا مع غاياتها » ٠‏ 

٠‏ ومن ثم فان القسر بأى وسددلة ون اللوسائل عمل مضاد للوحدة انه لدس 
عملا غير أخلاقى فحسب . وانما هو خطر على الوحدة الوطنية داخل كل شعب من 
الشعوب العربية » ٠‏ 

وعبد الناصر يرى انه « ليست للوحدة العربية صورة دستورية واحدة 
لا مناص من تطبيقها لكن الوحدة العربية طربق طودل قد تتعدد عليه الاشكال 
والمراحل وصولا الى الهدق الكيس م ٠‏ 

رأيى أن التكامل بين دول الخليج هو خطوة جيدة ٠‏ 

التكامل بين مصر والسودان رغم ما حدث فيه ؛ وتوقفه . كان 
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خحلوة جيدة . 

التكامل بين هول اكقرت الحربئ 5١‏ عدت رهانه خظئبىة تحيدة 

هذه الوحدات لو تمت على مسنتويات مختلفة ؛ فى المغرب » 
والشام ٠‏ ووادى النيل . والجزيرة المربية وغيرها . 

هذه كطلؤات: تكو الوصؤل الى :طؤوق الوحطة ...ااي الأظمة 
وبعض الطبتات فان لديها نوع من الرعب من تكرار تجربة الوحدة 
الإإتماحية حدة 1 + 

وقد استطاعت القوى المعادية ان تلبس هذه الوحدة الكثير 
من. الآخطاء التى اليست مغهومة بالتسبة“للمواطك العربى: . 

© أعتقد أن الفكر الناصرى طرح الوحدة بهذا المفهوم ٠‏ عنددما قال 
عبد الناصى « ان أى حكومة وطنية فى العالم العربى تمثل ارادة شعبها ونضاله 
فى اطار الاستقلال الوطنى هو خطوة نحو الوحدة من حيث أنها ترفع كل سيب 
للتناقض بينها وبين الآمال النهائية فى الوحدة ٠‏ 

« وأن أى وحدة جزئية فى العالم الوربى تهدذل ارادة شهديين أو أكثر من 

شدوب الامة العربية هى حطوة وحدوية متقدمة نفرب من يوم الوحدة الشسسساملة 
وتمهد لها » وتمد جذورها فى أعماق الارض العربية » ٠‏ 

وكان عبد الناصر واعدا لما تددثت عنه »© وقام بعملية النقد الذاتى لتجربة 
وحدة سنة 1158 . وله الكثير المنشور حول هذه القضية التى طرحت بشكل مكثف 
أثناء مباحثات الوحدة الثلاثدة بين مصر وسوريا والعراق فيما بعد 2 وقد نشرت 
كل محاضر هذه الاجتماعات . 

وكان عبد الناصر يقول ١‏ ان اسستعجال مراحل التطور نحو الوحدة يترك 
من خلفه ‏ كما اثبتت التجارب ‏ فجوات اقتصادية واجتماعية تستفلها العناصر 
المعادية لأوحدة لكى تطعذها من الخلف ٠*٠‏ 

ثم .. بعد ذلك .. هل هناك ذقد آخر يمكن أن توجهه الى التجربة الناصرية . 

يهمنى أن أقول أننا كناصريين قد قصرنا فى موضوع رؤيتنا 
لقضية العروبة والاسلام .٠‏ فقى فلسفة الثورة تحدث القائد 
عق الذواكز القلات. + والامسحيات وائحة من ذه القواكن + وكذاك 
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تعدنة عبد الكاسن اق امنكاق عن الديق <- وق المنازسب ‏ العملية 
تعد التاشر كان وأشخا مانا مبارسيمه الاتمجلاقية © وفق اعطن 
عيد الناسن الاسلام الكثير جذا عما يصعب حصيره + ولكن ذلك لم 
يكن واضحا فى الفكر وضوحه ف الممارسة ٠‏ 

الآمة العربية امة الها دورها التازيخى + وواجيت مشائن 
وصراعات وتمزقات » جاء الاسلام وحول هذه المجموعات الى قوة 
تنشر الحضارة بكل العالم .. كان للاسلام دور كبير فى توحيد وتقوية 
العرب ٠‏ وقد اختار الله سبحانه وتعالى هؤّلاء القوم ليكونوا حملة 
الرسالة + وان يكيلوا الرقيةات وللامفة القديد ديا يفثرا من 
حمل الراية انتكسن الأسلام م واتكصونا رهم اايفنا© ولن. تنتظلم انور 
الامة العربية من جديد : الا اذا عادوا الى الدور التاريخى الذى 
كلفوا به من رب العالمين . 

وفى تقديرى أن ما يمارس حاليا من دين اسسلامى لا يمت الى 
الانتلام الحفيقى يتميلة 2 قلا 'المبلاة اصبحث متلاة 6 ولا بالعيستاه 
اصبح صياما » ولا الحج اصبح حجا .. ولا الجهاد أصبح جهادا 2 
ولا النطافة اسميفت الظافة ١‏ ققد افرغت كلها عن عكقعمنوتها 
وتصورلت إلى قدب كلياه الآن لسرب مغلا عن سف الدون 
الاساسى فى حماية الدين ونشره .. وقد دفعوا أنفسهم الثمن . 

هناك علاقة جدلية : وترابط بين العروبة ٠‏ والاسلام ٠‏ 

وقد يتسائل البعض عن أن هناك عرب غير مسلمين ؛ ومسلمين 
غير عرب » وهناك منظورين لهذا الموضوع * 

اذا طرحنا القضية من منظور ديئى بحت ؛ نجد أن المجموعات 
الاسلامية الغير عربية لهم مكان معنا ٠.‏ 

واذا طرحناه من منظور حضارى نتجد أن المجموعات العرية 
القير اميم اقبي انعب] أها وكات مك فقي سا ههو) كنا يناه 
الحضارة العربية منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد 
اعترف الرسول لهم بهذا الدور . شاركوا معنا فق البناء الحضارى » 
وف اللغة وى المصمناعات ٠‏ وفى الدفاع عن الارض » ومعروف أن 
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قناذات مشيسية كاك كهاوت هع السلمين سس السليين وهكذا : 
من هنا يجب أن نقهم هذه العلاقة ٠‏ 

وتركنا الدين لقوة أخرى تلعبٍ به » وتستخدمه اس تخداما 
سلبيا وسيئًا بهذا الشكل الذى وصلنا اليه . 

عندما نتحدث مثلا عن المساجد » وخطباء المساجد » أن دورنا 
كناصريين: يجب آن: يستشن. هذا الوضع ++ هذ1 الستلاح الهام 
المتمثل. ق), السجه واماعة الذذئ يصغد. على المنين + 

آن أق:تاضرى سيامى 131 آراد أن يعقسد مهرجانا كم يفظقف 
السلاح الخطير تركناه كناصريين للآخرين » للقوى الرجعية أو للقوى 
التى تستغل الدين ٠‏ 

© بداية فان قضية الناصرية والدين فى التسعينيات تستحق الدراسةالواسعة 
ولكنى اختلف تماما معك فى أكثر ما قلته حول الرؤية النظرية للدين ٠‏ فان ممارسة 
عبد المناصر التى أشدت بها ورؤيته النظرية تقول ان الاديان كانت ذات رسالة تقدمية 
وأن جوهرها لايتصادم مع حقائق الحياة » وآنه وؤكد حق الانسان فى الحياة وفى الحرية . 

ولم يكن هناك خدام أبدا بيننا وبين تراثنا أو تاريخنا أو ديننا » فقد قدمنا لهذه 
المرتكزات الثلاث ما لم تقدمه أية قوة سياسية اخرى على اءتداد تاريخ قرون عديدة 
وعلى كل .. فتلك رؤيتك الناصرية بدماسها ووضوحها ء وصراحتها» 

واتدقاعاتهاا وهى اتندتحدق افتقدير . . والمناقضة لها ضرورية وهامة . 

وأشسكر لك أنك كات عربها جدا .. وأنك جعلت مجري المفوار 
فى اساسه هو مناقشة نقدية للتجربة الناصرية .. ولاك أنه مازال لديك ما يمكن 
أاضسافتة . 

هناك تطورات اقتصادية » ونظام عالمى اكثر تعقيدا على 
مستوى العالم » اوربا تحولت الى أن تكون وحدة » وهناك نوع من 
التميق العيكرى والسيادى الى آخرة دم 

المؤتمرات التى تعقد فى العالم من خلال عدم الانحيان الذى 
أفرغ أيضا من دوره ومن مضمونه وأصدبح أيضا عمليات بروتوكولية 
.بعد غياب الرموز » والتى كان عبد الناصر أحد أقطابها ٠‏ 
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وناك اينما التجربة التنظيبية » ويناء لاتحت © ويف سل 
الالقهازيون .... بق التقراة السايقة _ كا علثات كان من الضعب بتاء 
الحزب فى ظل السلطة . وقد تغيرت الظروف : وجاءعت الفرصسة 
الفاريكة الناسية 4 من آكل بداء الحزب رق تياب اللولط هم أن 
الناصريين يعتبرون المعارضة الحقيقية الوحيدة فى الوطن العربى ٠‏ 

التيارات الدينية لها من يدعمها » ومن يرعاها »؛ التيارات 
الازكسية ليا من تدعتها # :ومن ترهلها ؟ التعازناك النعتية لهذا مين 
بدعمها ؛ ومن يرعاها . 

كل شان مون القارات المتسروجة اننا للها اقوةا مملقيسة 
أو دولية تدعمها وترعاها ٠‏ التيار الناصرى هو التيار الوحيد الذى 
مساك المعاز ضع تجدية 6 وله يداعي أعنه - 


وهذه فرصة حقيقية وتاريخية أن يبنى الناصريون حزيا حقيتيا 
على يمدو نناحة مصر "؟ والساكات العردية :- 

أكبر خطا أن يتقوقع الحزب الاشتراكى العربى الذى يبنى حاليا 
كسمن الساحة الصسرية + فالناصرية عروية + فاذ| لم يكن هتاك بعد 
قومى من اللحظات الأولى ٠‏ لا يمكن أن يصل الحزب مستقبلا الى 
اعتداقه كاملة : فموضبوع البعة القومنى * والعيق القومن يكب اق 
تطرح ملك التآيةا.. 

طبعا هناك مشاكل كثيرة .. لآن هناك قوى متعددة تتدعى 
الناصرية مودودة على الساحة العربية » نعرف أن عملية الفرز 
معقدة . وصعبة , ولكن هذا هو قدر مصر ٠.‏ فمصر هى القاعدة 
بالنسبة للعرب ؛ وهى القاعدة بالنسبة للناصريين » والاب الكببر 
تقع عليه مسئولية ان يساهم فى حل هذه المشاكل . 

كل هدم النقاط 'إلتى طرحتكها شرعة + وصفاع الى ذزافيب : 
فتائية .لتكون اكثر وضوحا ٠‏ 

© عبد الرحيم مراد .. أنت قاسى جدا فى نقدك للتجربة الناصرية » ونحن 
نتحاور » وننشر هذا النقد » لاننا نؤمن أن التجربة الناصرية » كابة تجربة انسانية 
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عرضة للخطا » وقد شابتها أخطاء » ونحن أنا وأنت وسائر الناصريين نعترف بها » 
ونختلف أيضا > ونتفق حولها . 
لا يجوز أن نستمر بتخوفنا بأن نكون حذرين فى النقد خونا 
من ان يستغل من الآخرين . .أنا اقول ان اهم ما فيتجربة عبد الناصر» 
واهي مايمكن ان تدم “عليه كاصرييق. أن اريس عيلية التعدىه ,ورالنقد 
الذاتى لانفسنا » ولا يهمنا ما يقول الأخرون . 
فنحن واثقون من أنفسنا اننا نحن مشروع المسنقبل .. 
الاخرون لا يجوءون: على مثل. هت التقد الواضهوالقاسى لان المستقبل 
ليس لهم .. من أجل ذلك نحن ننقد بعنف » ومع ذلك فان كل 
ما طرحته هو أفكار أولية لأننى فوجئت بهذا الحوار »؛ وهو قابل 
للتفاكن بالاقافة أو الحدف :اق التعديل + على :ضوءذاإتاففنة وجاك 
اذفان الأكرئ وى لقن ملكت نا افده بصدق مق الكل الوصول 'الى 
الأففبل + 
اتفاصريون ولبنان ٠٠.‏ 
© عبد الرحيم مراد .. هل يمكن أن تحدد لنا القوي بالساحة اللبنانية » حتى 
نعطى المواطن العربى فى اقطار أخرى فكرة واضحة وسرنعة حول القوى الناصرية 
فى جزء آخر من الوطن العربى 
للختو روماة الحائة كك 47 عقت كك يجيويي ات 31 
التوى السياسية والطلابية تعمل بالساحة اللبنانية تحت مظلة 
الناصرية » ولم يكن هناك فرز حقيقى ؛ وبالتالى لم يستطيع احد ان 
يكو أو يتش تظيما :معني التتظقم” - 
بعد غياب عبد الناصر شعرنا جميعا بان الحاجة اصبحت ملحة 
القيام التنظيم الناصرى »© فبدأت اكثر من مجموعة تعمل من اجل اقامة 
هذا التنظيم : ويثلت: محاوؤلة ان اتجمع هذه الجفؤعات فى تنظ 
بواحد موحد ٠‏ 
© كانت مجموعات أم كانت احزابا . 


لقد سميتها مجموعات ولم أسمها احزايا لانها حقيقة لا تحمل 
االحد الادئى من مقومات الحزب » سنة 1919/6 . استطعمنا بعد 
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أربع سنوات من غياب القائد أن نجمع ست مجموعات كانت تطلق 
على نفسها تنظيمات فى تنظيم واحد » أطلقنا عليه اسم « الاتحاد 
الاشستراكى العربى » وللأسف القشديد جاء ميلاد هذا التنظيم الجديد 
مع جو متفجر فى الساحة اللبنانية فى بداية 119/6 أذ سرعان 
مابدات الأحداث . 

كان مطلوبا أن تكون الساحة اللبنانية ميدانا لصراعات عربية 
.. أنظمة عربية » وفلسطينية » كل يريد أن يكون له مقرا أو قوة 
معينة بالحنتاحة القافة يفكل عطاء لحوعه + 

ولان الجماهير باغلبيتها المطلقةناصرية ‏ وهذا لين مجاملةلانى 

ناصرى ‏ لذلك لجأت كل هذه القوى الى الأغلبية المطلقة » وبداوا 
يمزقونها » بالعمل على انشاء احزاب وتنظيمات ترفع لافتات 
ناصرية تخدم ١غراضهم‏ . 

ربما كانت الحاجة المادية احيانا » والحاجة الى المواقع » 
والتطلع الى الزعامة , وهذه أمراض معروفة , قد شجعت بعضا من 
الجماعات بأن تقع فى هذا الفخ » وهكذا تمزقت الجماعات حتى أنه 
فى فترة من الفترات كان عدد التنظيمات الناصرية فى لبنان 5 تنظيما » 
وكانت مؤهلات التنظيم » أن تقوم قوة معينة بايجاد مقر » ثم تصدر 
مجلة » وبالتالى ينطلق ابين عام الحزب بهذه المجلة التى تحمل صورة 
رئيس الحزب مع جمال عبد الناصر . 

© الانظمة العربية المختلفة ساهمت فى تفتيت الحركة الناصرية داخل الساحة 
اللبنانية وفقا لمخطط . 

وشسجعت على ذلك أيضا » وكان الهدف أن يضرب فكر 
عبد الناصر , لان الناصرية مورست عندنا تمزيق وشرذمة ٠‏ 

الناصرية تقدم » وقد مورست مندنا فى الساحة اللبثائية على 
انها تخلف . لآن كل الحكام كانوا يطمحون فى وراثة عبد الناصر .. 
الشرارع لهم ٠.‏ 

قد استمرت هذه المرحلة حتى سنة 1181 » ثم غابت كل هذه 
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التتظييناة: المطلتعة 6 وامقين على النبانة اللتنتية المتهوم 
التنظيمى. قلاك: تنظيمات» © .وبتواضع فنحن: كاتحاد. اكنتزاكى, عرنى 
كان لنا تجربة تنظيمية رائدة فى الفترة الماضية باعتراف الجميع رغم 
محدوقية تأثررها :© مانا لا لذعى اننا نحن التنظيم الاقوق © ا التنظيم 
الأقيل © عيا لا ادم "انا كنا «الزواف فى. مهال, يتاك التتظيم 'التاضزئ 
بالمفهوم العلمى . لقد أقمنا مؤسسات , وهيكل تنظيمى من خلال 
ممارسسات ديقراطية حقيقية » وسساهنا » وقاتلنا ضد العدو 
الاسرائيلى » وضد القوى المتعاونة معه » وكان لنا دور رئيسى بهذا 
امال 

أقمنا مؤسسساتنا الاعلامية » والاجتماعية » عندما بدانا نعيل 
بعقلية المؤسسات » كان يقال عنا أننا تنظيم الاتحاد الافستراكى 
لخدي 

لتد بقى بعد سنة 1187 ثلاث تنظيمات كما قلت . . التنظيم 
الفسميى الناصرى »© ثم الاتحاك الاستراكن العربى © ثم ما تنقق 
3 الم إيطنوق 8ه 

وجدنا انفسنا فى المرحلة الاخيرة مضطرون ايضا أن نحسم 
باتجاه عدم استمرار التجزئة على الساحة الناصرية . 

وكات هناك تمق كزين بيئك ومين التنظم: القسطيى 
الناصرى وأخذنا ميلاد القائد ‏ عام ١5‏ منناسببة لاعلان التوحيد 
نين التنظيم الشعيى التاشرى © والأتحاد الامترزاكن الغرب تحت 
اص التنظيي #شيديىالتارى 

والتقويم الأولى لهذه الخطوة خلال فترة وجيزة بأنه هناك 
« نفس » قومى جديد يطرح على الساحة اللبنانية خلال الجو المرفى 
الذئ تفيشه هذه السساحة : والتفرقة الطائفية :. والصراع 
القبلى » والصراع الجغراى . 

بدا من جديد أمل فى عودة الطرح القومى »© والعروبى الناصرئ 
الموحد » لمواجهة التجزئة » ونحن نطمح بأن يكون لنا دور كبير بهذا 
المجال لننقذ ما يمكن أنقاذه مما تبقى من السساحة اللبنانية اعتمادنا 


هم 


الأو أن ايكون لنا عمتثا العويى © وامتدادنا لقو نمم : باتسان 
الوضع الناضرى حالنا يشر بالخي 6 بيكه آن وسلت مرملة التر ااجع 
الى أوجها » وبالتالى أصبح هناك امل أن تبدا مرحلة من المد ؛ والطرح 
القومى والعروبى . 

وسيكون الناصريون دائما طليعة » هؤلاء الجنود الذين يعملون 
من أجل هذا الامل الجديد ٠‏ 

© عبد الرحيم مراد .. اذا سألتك .. من هى الشرائح التى يعبر عنها الحزب 
الناصرى فماذا تقول .. 

معروف سعد ؛ مؤّسس التنظيم الشعبى الناصرى الذى نحن 
فيه حاليا مشهور بأنه زعيم الصيادين .٠‏ زعيم الفلاحين .٠‏ زعيم 
الكادحين » والفقراء » وبالتالى الشريحة الاسساسية التى يتشكل منها 
هذ التنظيم .هم الفقراء وزالكاتحين ب.رييا آنا قيخصيا التمئ لشريحة 
احتماسة مميقة - وسوف نحكم الأيام حلى هذا الموضبوع. ا ولعننا 
نستطيع أن نقول ان .#5 من اعضاء هذا التنظيم من الطبقات 
الكادحة . 

والنظرة 'ق الساحة اللبثائية تختلف عن النظرة على الساحاك 
الاخرى .. فلم يكن هناك تفاوت كبير بين الشرائح الاجتماعية » 
ولا نستطيع أن نقول ان هناك طبقة عاملة فى لبنان » ولكننة نقول ان 
الفقراء هم الذين يشكلون القاعدة العريضة للتنظيم الناصرى . 

© عبد الرحيم مراد .. سؤالى الاخر دائما اوجهه لك وهو .. من انت ؟ 

اميد الرحيه مرآد مواليد قرية وم الريتاللبدات: أسمها مره 
نينا :يزه القلسطينية .. 

تقب وكيس التنطيي الصعين التاترق حقيا 4 ولدذا ودربيننا 
واستكملنا وعينا فى بداية عصر عيد القاصر ٠‏ 


حكايات عن عيد الناصر 

مذيحة القضاء 

معركة المخادرات الامريكية 

تجربة عثمان « الرد على كتاب عثمان أحمد عثمان » 
عبد الناصر والاذوان المسلمون 

قضية عصمت السادات 


صلاح نصر يتنكر 


وى ناصر وعامر 


انقلاب ١٠6‏ ماو ١‏ القصة الكاملة » 
جيهان « سيدة مصر الاولى والاخيرة » 
حقيقة السادات 

عبد الناصر والحملة الظالمة 

صفحات من تاريخ المرأة المصرية 

على صبرى #تذكر 


النكسة .. من المسئول ٠.‏ بالاشتراك مع الكاتب الكبير الاستاذ 
محمد عورده 


رقم الايداع 
اللا1 / مم 


اسهم ق تحديد رؤية التاصرية 
لتحديات العصر . الأآساتدَة :< 


أمين عز الدين عبد الوهاب الزنقانى ١‏ عونى .فرسخ- 
د. حسام عيسى على صبرى 00 د. قَورزى منصور 
عبد الرحيم مراد عمر حرب محمد عودة 


معن بشور د. نجيب اسكندر 





